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إيران تستمر ني عدوانها وروغانها 


لاتزالالسياسات والمواقف الإيرانية تواصل 
عدوانها على الأمةالإسلامية على كافة 
المستويات وبحكافة الصورء فإيران تقف خلف 
الكثير من عمليات تهريب المخدرات 4 العالم 
الإسلامي؛ بلإن حزب الله يشرف على زراعة 
وتجارة المخدرات 2# منطقة البقاع والجنوب 
اللبناني» من آخر أخبار هذا العدوان الحكم على 
1 سجيناً إيرانياً 4 ماليزيا بالإعدام بتهمة التورط 
تهريب المخدرات. 

كما تتواصل عمليات التجسس على دول 
الملنطقة وزرع الخلايا النائمة فيهاء والتي تعمل 
على تسهيل مهمات إيران 4 التغلفل والتسلل 
لمراكحز القرار فيهاء وصولاً لمرحلة السيطرة 
الحاملة. 

وأيضاً لا تتفك إيران عن دعم قوى المعارضة 
4 محاولة لبناء تحالفات مع قوى محلية:» لتتوسل 
بواسصطتها إلى التتدخل # الشؤون الداخلية لبذه 
الدول وإيجاد موطئ قدم لباء فيهاء. وهذا الدعم قد 
يصل لحد بناء امبراطورية مستقلة 4 داخل الدولة» 
كما هو حال حزب الله ك لبنان أو الحوثيين ب 
اليمن. 

أما خهون تالبي التحمفات الشيعي علدن 
أوطانهم وأنظمتهم فهذا سلوك دائم» وهو 
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انعحاس لرؤية إيرانية معروفة وإن لم تعلنها 
صراحة:, ألا وهي أنها الراعية والمسؤولة عن الشيعة 
العالم على غرار اعتبار إسرائيل نفسها راعية 
لليهود ك العالم! 

ولا يتوقف العدوان عند هذا الحد بل يستمر 
4 رعاية العدوان السياسي من خلال تعطيل 
العخلية اتسياسية أو الاتكاب ات يسو نس 
مما يقل أكيلاة ويعظطل مضبائع التاين اتا أن اتبناء 
إيران لم يتفوقوا ش اللعبة السياسية. كما حصل 
4 لبنان والبحرين والعراق. 

واحتلالبا لدولة الأحواز والجزر الإماراتية 
دون حياء أو خجل وهي تتشدق بنصرة الضعفاء 
ونجدة الملهوف» وهي كش الحقيقة تتماهى مع 
إسرائيل ‏ عدوانها بل تتفوق عليها. 

وهذا كله كش ناحية:» والحرب التي تشنها 
إيران على الشعب السوري وقوى الثورة ناحية 
أخرىء فإيران تشارك بكل قوة وعزم 4# دعم 
وتمويل وتسليح وإمداد بالرجال للمجرم بشار 
الأسد كيبا نبيل اعونت ونال واتبنات والشية 
حزب اللّه 4 لبنان والميلشيات الشيعية # العراق 
والحوثيين ث اليمن وشيعة البحرين وغيرهم. 

وقد .كافت تشاكع هذه الاغعداءات اللتكرر: 
والمتوماصلة قتل مئات الألوف وتشريد آلاف العواثكل 
وتخريب حياة ألوف الشباب بالمخدرات» وتهديد 
الآأمن الوطني للدول» وتكوين طوابير من العملاء 
والأجراء 3 الإعلام والسياسة وغيرها. 


وبعد هذا كله لا تتورع إيران وعلى ألسنة 
قياديها بمختلف مرتبهم ومكحانتهم من 
التتصريحات المنهمرة حول نواياهم الخالصة 
لجيرانهم! وحرصهم على العلاقات الودية والسلمية! 
ورغبتهم بالتعماون ب مسيرة التنمية!واستعدادهم 
لكافة أشكال التكامل والشراكة! 

وفوق هذا كله نفي إيران القاطع لتدخلها 
شؤون الآخرين:» أو دورها في أي عمل من شأنه 
تحكدير صفو العلاقات الإيجابية! ولذلك فهي لا 
تكف عن إرسال مسؤوليها ب زيارات ودية لمختلف 
دول الجوار للتأكيد على هذه المعاني السلمية! 

إلى البق نان ةسحةر السالتة ممق اللراوقنة 
والدبلوماسية البئيسة التي تخجل أن تقول للمجرم 
مجرما ثِ وجه وللمعتدي كف عن عدوانك بحل 
ضصراحة هي خالة مقيقة لآ صر حق] ولا قخف 

واتكووو سن ذه العافة يكو ينكافوة 
صريحة مع الذات حول عدوان واعتداءات إيران 
وحلفائتها على الجميع 3# الآأمة الإسلامية والعالم, 
وفضح هذه العدوان بمختلف الصور والأشكال؛ 
وتعرية الدوافع الطائفية والعنصرية خلف تلك 
المواقف والسياسات. 

ثم تعرية وفضح الخلايا النائمة والعملاء 
المأجورين الذين يقومون بالتمويه والتغطية على 
عدوان إيران والدعوة للوحدة والتعاون والتعهايش 
معهاء وكأننا نحن الذين نعتدي عليها ونحتل 
أرضها ونقتل شعبها؟ 

أي تعايش هذا الذي تردد أبواق إيران 2 
بلشاكا سمحن اللعمحفييق والألسسوات اليسارية! 
والمتشيعين هنا وهناك عبر مؤتمرات وندوات تختبئ 
تحت محارية الإرهاب! وهل هناك إرهاب أشد من 
إرهاب إيران ووكلائها؟ 


وحتى إرهاب داع ش والقاعدة ألم وشت 


ؤولية إيران عن جزء كبير منه عبر إيوائهم 2 
طهران سنوات طويلة؛ وعبر تسليحهم بشكل 
مباشر وغير مباشرء وعبر تهريبهم من السجون 
وتسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيشء والأعجب من 
هذا لماذا نجا هؤلاء الإرهابيون من القتل الأعمى 
الذي تقوم به إيران والذي يطال الأبرياء # الشوارع 
والمساجد والسجون؟5 

وبعد خطوتي المكاش فة مع الذات وفضح 
العملاء والخلايا النائمة» يجب تنبيه الجمهور 
بحافة شرائحه وأطيافه من حقيقة السياسات 
والمواقف الإيرانية ومن يدور ك4 فلكها. ومدى 
ضررها على الآمة والمجتمعات والأفراد. 

ومو كم اتفال ستسلة سح الآسرادات الحازتة 
التي تقلص من العدوان الإيراني المباشر وغير 
المباشر» مثل: 

© تغليظ عقوبة تهريب المخدرات وسرعة البت 
فيها وتنفيذ الحكم علانية وسريعا. 

© عدمالتهاون معالخلاياالنائمةء. وخلايا 
التجسسء وتشديد العقوبة مع التشهير. 

© إعلان منع وحظر كل لميلشيات الإرهابية 
الموالية لإيران» ومنع التعاون معهم أو الافتخار بهم. 

كتشذيد الرقابة علنى السقازات الإيرانية 
وذياوؤماشزيها: 

© مناصرة قضية الأحواز العربية على كحل 
المستويات. 

© التصعيد © رفض التدخل الإيراني 2 
سوريا والعراق والبحرين واليمن ولبنان وعلى كافة 
الصعد القانونية والدولية. 
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ووز صب 


مجلس تشخيص مصلحة النظام... 
ذراع المرشد خصم وحكم 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


هو أحد أذرع الحكم الإيراني والبيئة الاستشارية 
العليا له» من بين مهامه الرئيسة تقديم النصح والمشورة 
للمرشد الأعلى للثورة حال وجود مشكلة عصية على 
الحل تفلق تسياسات الذولة العامة, 

كام الظيوو الأول لجنس تشحيفن سعاتحة 
النظام أو مجمع تشخيص مصلحة النظام 4 عام 
4 بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب العراقية - 
الإيرانية التي استمرت حتى عام :١118/8‏ حيث تم 
تشتكيله من أصسبعات اللكتمباعن تقزم الظور للفرشه 
الذي .كان وفتها الشميض. 

جو العيال ليح عدبي اللبانس خا قإزة] وك [طقان 
التعديل الذي طرأ على دستور الجمهورية الإيرانية» 
الأمن الذي اسقدعى وضع تعريف مجدى المجلس ياهة 
منن خلاله صوركه القانوثينة داخل النظام القاتوتي 
والسياس حك ترا 

هيئة استشارية 

ويضم هذا اللجلس حخييئة انتقارية المرقد الأهلى: 
وفقا لما نص عليه البند الأول من المادة ٠١١‏ من دستور 
البلاد والذي يقضي بأن رسم السياسات العامة للنظام هو 


(©») كاتب مصري. 
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شأن خاص بالمرشد الأعلى وذلك بعد استشارة المجلس» 
الأمر الذي يعني أن قرارات هذا الأخير غير ملزمة للقائد. 
صحيح أن الأخير يقوم باستشارة تلك البيئة الاستشارية إلا 
أن بإمكانه اتخاذ قرارات مغايرة لتلك التي أوصى بها 
المجلين: 

ويخلاف تقديم المشورة للقاكدء يضطلع المجلس بمهام 
أخرى وهي أن يكون حكما بين مجلس الشورى 
(البرلمان) الذي يتم انتخاب أعضاته ال ١6١‏ # اقتراع 
مباشر كل أربع سنوات وبين مجلس صيانة الدستور- 
أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نكّهبان) والذي 
يعد أعلى هيئة تحكيم أ إيران والملكون من ١١‏ عضوا 
- © حال نشوب أزمة بينهماء وتصبح قرارات مجلس 
تشخيص مصلحة النظام بشأن خصومة البيتتين نافذة بعد 
مصادقة المرشد عليهاء لذلك فهو يعتبر أعلى هيئة 
الفحقيم المياس :ة ايزاض. 

دور تشريعي 

وقد أضاف الخميني اختصاصات تشريعية للمجلس: 
استطاع من خلالها وضع قانون محاربة المخدرات التي 
تصل عقوبة الاتجار فيها إلى الإعدام. وكذلك بعض 
القوانين العاجلة الأخرى التي أعطت الحكومة 
صلاحيات تشريعية وقضائية تحت فتوى حق الحكومة 
ل التعزير» أي وضع العقوبة المناسبة وتنفيذها بالسرعة 
التي تقتضيها الظروف؛ كما حدث 4# قضايا السوق 
السوداء والتهريب. وقد استفاد الخميني 4# قرار إنشاء 
المجلس من الدستور الذي يعطي الولي الفقيه (الزعيم) 


الحق 4# تفويض شخص أو مجلس أو هيئة ببعض 
اختصاصاته. 


ومن مهام المجلس الرئيسة أن يختار 4 حالة وفاة 


المرشد أو عجزه - إثر مرضه أو أية حادثة أخرى - عن 
القيام بواجبات القيادة» بقرار من مجلس الخبراء عضوا 
من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد 
جديد. 

ويقوم المجلس عبر مركز بحوث ودراسات خاص به 
ببحث المشكلات الأساسية للبلاد بتقديم الاستشارات 
لرئيسه وللمرشد الأعلى؛ كما يقوم باقتراح السياسات 
العامة للدولة 4 مختلف المجالات» إضافة طبعا إلى 
التحكيم بين المؤسسات والمجالس المختلفة ب السلطات 
الثلاث عند الخلاف حول أية قضية أو مشروع أو قرار أو 
قانون» وقراره نهائي يتوقف فقط على اعتماد المرشد له. 

بتكيل الحلس 

وتنص المادة ١١”‏ من الدستور الإيراني على أن 
تشكيل مجلس تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من 
القاكد الأعلى للجمهورية الإسلامية (المرشد)»؛ فيما 
ويتكون المجلس الذي تتبعه لجان خاصة تعمل # مجال 
السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغيرها من ١؟‏ عضوا 
يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية» ويقوم المرشد 
بتعيين غالب أعضاء المجلس الدائمين والمتغيرين من ذوي 
الخبرة والرأي وعلماء الدين» ما عدا رؤساء السلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فإنهم ينضمون إلى 
المجلس بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون 
المجلسء إضافة إلى فقهاء مجلس الرقابة على القوانين؛ 
كذنلك يلتحق به رئيس اللجنة المختصة من مجلس 
الشورى الإسلامي بشكل غير دائم لبحث المسائل 
المعروضة؛ وهو ما يسري أيضا على بعض الوزراء الذين 
تتعلق بعض القضايا الذي يناقشها المجلس بصلاحياتهم. 

قرارات منحازة 

ومنذ ١6‏ مارس ١1997‏ يترأس المجلس رئيس الجمهورية 
السابق هاشمي رفسنجاني» ونظرا لأن غالبية أعضائه يتم 
تعيينهم من قبل المرشد الأعلى فكثيرا ما يميل المجلس 
لدعم مواقفه» ما دفع البعض للقول إنه يمثل أداة سيطرة 
أخرى # يد الزعيم. وقد اعتاد أعضاء المجلس حسم 
القرارات لصالح مجلس صيانة الدستور المحافظ على 
حساب البرلمان»: فعلى سبيل المشال فمنن الانتخابات 
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البرلمانية 4 عام :75٠٠١‏ فإن مجلس تشخيص مصلاحة 
النظام تدخل ؟١‏ مرة لفض الصراع بين المؤسستين ولم 
يقف فيها إلى جانب البرلمان سوى مرة واحدة. 

رفسنجاني وخامنئي 

ويرى الكثيرون أن رفسنجاني رئيس المجلس من 
المقربين بشدة للمرشد الأعلى علي خامنئي» لذلك ظل 
المجلس يعكس دائما رأي المرشد» وقد ترسخت تلك 
الانطباعات 4 عام ٠٠١4‏ بعد خسارة رفسنجاني ب 
الانتخابات الرئاسية لصالح محمود أحمدي نجاد حيث 
قام المرشد بمنح المجلس حق مراقبة كافة مؤسسات 
الحكم + إيران. هناك من يقول إن هذه الخطوة جاءت 
كمكافأة لرفسنجاني ولتعويضه عن قيام المرشد بدعم 
نجاد قبل أيام معدودة من الانتخابات. 

الحكم والخصم 

وينظر الإصلاحيون لمجلس تشخيص مصلحة النظام 
على أنه الحكم والخصم 2 آن واحدء» حيث يشكل مع 
مجلس صيانة الدستور هيئتين تعرقلان نشاط البرلمان؛ 
وذلك انطلاقا من سيطرة المحافظين عليهما. 

ويضم المجلس عددا من الأعضاء المعروفين أمثال 
الملتشدد آية الله أحمد جنتي رقيس مجلس صيانة 
الدستورء وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون 
الدولية» ومحمد رضا عارف الإصلاحي الذي انسحب من 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 3 ١:‏ يونيو 7٠١١7‏ لمصلحة 
الرئيس الحالي حسن روحاني. 

الكراسي الوسيقية 

ونظرا لأن السياسة 4# إيران كلعبة الكراسي 
الموسيقية فقد قام المرشد الأعلى علي خامنئي بتعيين 
الرئيس السابق أحمدي نجاد عضواً 4 مجلس تشخيص 
مصلحة النظام» وذلك بعد يومين فقط من تولي روحاني 
المعتدل مهام منصبه. جاءت هذه الخطوة بعدما خسر نجاد 
صراعاً مفتوحاً على السلطة مع خامتكي فك الستفين 


الأخيرتين من رئاسته. 


بين اال 


الوجه الآخر 
-١‏ موسى الصدر 


هيقم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها ] 


يُعتبرموسى الصدر شخصية غامضة 


4 ع 185 . لاملا للا 
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من التأييد للمقاومة الفلسطينية» والتقريب بين 
النسنة والكيعة معنا ادق إلى عضا مسواكب اشرق سن 
سيرك بنكرآنه يبظ التعراك التشيعي» وسدئ التزاسه 
الدينيء: ونظرته إلى السنة؛ وسعيه إلى نشر 
الفشين وقيوةلك: وحوها تححاول الاككرابمقة 
تضكر جحذم الحاقة 

أولا: نشأته وحياته 

ولد موسى صدر الدين إسماعيل الصدر آذ 
مدينة قم الإيرانية 4 سنة ام وتخرج من كلية 


بامتياز» إن كان لجهة انتقاله 
من إيران إلى لبنان 4 أواخر 
الخسينيات من القرن 
الماضيء؛ وحصوله على 
جنسيتهاء أو لجهة الدور الذي 
مارسه عش لبنان» وقد استمر 
هذا الغفموض حتى وفاته / 
اختفائه 2 ليبيا سنة /151م. 

ولأن الصدر حان قد 
تفلل وكاسة المجلسن اتشيعي 
الأعلى 4# لبنان (أي زعامة 
الناكقة اتشيفية مناف) شان 
الامتعام بشخصيته حجان 


والسياسي» وتصريحاته الصحفية» وفيها الحكننير 


الحقوق بجامعة طهران» فرع 
العلوم الاقتصادية. وبحكم 
انتمائه إلى أسرة دينية؛ فإنه 
درس شيئًا من علوم الشيعة 2 
حوزتي قم والنجف. وهو ينحدر 
من أصل لبناني؛: حيث يقول 
موسى الصدر إن جد أبيهء 
صدر الدين» الذي تسمّت 
عائلة الصدر باسمه؛ هاجر مع 
أبيه صالح من لبنان قبل 
حوالي ٠٠١‏ سنة؛ وسكن +24 
السراق واس قائلة» كم هاجن 


بعهض أحفاده إلى إيران» 


وأسسوا هناك عائلات”". 


(*) كاتب أردنى. 


)00( حوارات صحفية 3 (تأسيسا لمجتمع مقاوم): إصدار: مركحز الإمام 
موسى الصدر للأبحاث والدراسات» بيروت» الطبعة الثانية» ادام 
ص 207١‏ ومواضع أخرى. 


أما قدومه إلى لبنان واستقراره فيه أواخر سنة 
48مء فكان بطلب من أسرة المرجع الشيعي 
اللبناني عبد الحسين شرف الدين؛ الذي توك 2 
أواخرسنة907١.‏ ونص - قبل موته- على 
موسى الصدر لخلافته؛. حيث بارك ذلك الطلب 
المرجع الشيعي الإيراني حسين البروجردي» المرجع 
العام للشيعة آنذاك: وطلب من الصدر تلبية 
الدعوة”". 

وكان الصدر قبل استقراره ‏ مدينة صور 2 
لبنان قد زارها ليستطلع الأوضاعء؛ فوجد الشيعة 
هناك «بحاجة لقائدء وأن عنده قدرة على هذه 
الملهممة"©. وحصل الصدر على الجنسية اللبنانية» 
بقرار من رئيس الجمهورية - آنذاك - فؤاد شهاب؛ 
وهو أمر نادر الحدوث بأن تُمنح الجنسية لشخص 

أثار قدوم الصدر إلى لبنان؛ وصعوده السريع؛ 
وترؤسه لطائفته الكثير من الشكوك والتوجس: 
ويؤكد الباحتثون والمطلعون أن موسى الصدر جاء 
إلى لبنان بمبارحة من شاه إيران - آنذاك - محمد 
رضا بهلوي؛ الذي كانت له أحلام توسعية كبيرة 
بإنشاء إمبراطورية تضم إيران والعراق والخليج 
ولبنان» وقد كلف موسى الصدر بتنفيذ ما يتعلق 
بلبنان: ووعده الشاه بخمسمائة ألف دولار مقابل 
فنك اليس كي بك كرت ذناك شهيوو يففيان: الذي 
سلمه الشاه السلطة © إيران عندما غادرها إلى 
الم 

وإضافقة إلى حملة بإنشاء إمبراطورية # المنطقة؛ 


مكتبة مدبولى» القاهرة:» الطبعة الأولى: :7٠٠١‏ ص 30. 
والدراسات؛ بيروت» الطبعة الثانية, 477اه, ”7١٠٠مء‏ ص 01. 

9) حقيقة المقاومة: قراءة 4 أوزاق الحركة السياسية الشيعية بف لبتان» 
عبد المنعم شفيق» الطبعة الثانية» ١١٠٠م؛‏ ص 1". 


التراصد - التعدد ؟١١-‏ رجب 214505 


فإن شاه إيران كان منزعجاً من التفلفل اليساري 
واللشيوفي جف د قوق اانشيعة يذ لكان والسراق» ينهد 
بلاده إيران» وي غيرها من الدول» فقد كان 
العند ارين انشاء وانشووس كيبيرا ذلك دفهة 
«اتصدريّن» محمد باقر (ك العراق): وموسى (ذ 
ليكان) لحارجة الشيوعية: والعمنل عانى إتخراج الشية 
من الأحزاب اليسارية 4 هذين البلدين'". 

ولذلك نضان السيور مكلا نتجتب التقاء اتشاف 
ويتهرب من الأسئلة التي تُطرح عليه أحيانا حول 
الأطماع الإيرانية # الخليج العربي» كما في مقابلة 
الجركياا نجه مج خيقة الحسياسة الكريقيب: :2 
مهمه وبدلا من ذلك تحدث عن ضرورة 
البناء الفكحري لأبناء الخليج لصيانة ثروته 
ومنجزاته وحضارته". 

ثم شيئًا فشيئًا صار موسى الصدر يوجه 
الانتقادات إلى المخابرات الإيرانية؛ ويتهمها بتشويه 
مواقفه وصورته». ويتحدث عن تأثيرها على مختلف 
الأجهزة الرسمية 4# إيران”': كما أخذ الصدر 
يكيدل دري لمصدال الترين الأبرانيية المعاوهبين 
لحكم الشاه؛ ومنهم الخميني؛ حيث يقول: «إنهم 
يحاربون قدر الإمكان تجاوز الحكام وطفيانهم 
واستبدادهم» ولبم © الشعب نفوذ كبير. وي الفترة 
الأخيرة خاض أكفر علماء الدين 4 إيران: وذ 
طليعتهم الإمام الخميني؛ معارك عنيفة من أجل 
تمسيع الاتجدأة السياسى والأجسن امي د إيران: 
وقد دخل العديد منهم السجون؛ كما أن السيد 


(؛) المشككلة الشيعية؛ أسامة شحادة؛ الطبعة الثانية: 8١٠؟م؛‏ ص 2507 
نقلا عن الكاتب الفرنسي أوليفيه روا 4 كتابه (تجربة الإسلام 
السياسي). ويُذكر أن الصدر كان يعتبر ميل الشباب اللبناني إلى 
اليسار هو تعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الحالية» لا عن عقيدة 
منحرفة أو عن عقد. (انظر: حوارات صحفية »١‏ ص .)00١‏ 

(0) حوارات صحفية .١‏ ص 559. 

(4) :الضدن السايق؛ :ضن 54 


الخميني مُبعد الآن ويعيش 3# العراق..) ". 

ويبدو أن ازدياد المعارضة لنظام الشاهء والضعف 
الذي بدا عليهء ورغبة الصدر - بحكم طموحه 
الحبير- ‏ أن يتبوأ مكانة 2# النظام الإيراني 
الجديد بعد الشاه هي التي سببت هذه الانعطافة 2 
موقفه» وأن يثني على الخميني ومعارضته. 

وبالعودة إلى لبنان» فقد محث الصدر هناك 
يوصل الليل بالنهار لإيجاد كيان للشيعة؛ ويعمل 
على تحسين أوضاعهم»: واستطاع أن يقيم لبم عددا 
من المؤسسات والمنظمات التي لا تزال فاعلة إلى 
اليوم؛ وأهمها: 

-١‏ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الذي 
أصبح يمثل المرجعية الدينية والسياسية لشيعة لبنان 
مند سنة /11كام. 

؟- أفواج المقاومة اللبنانية؛ التي تعرف 
اختصارا بحرحة أملء وهي ميليشيا مسلحة 
أسسها الصدر سنة 19176ام» وأبقى أمرها سريا 2 
البداية» وهذه الحركة شنت حريا على المخيمات 
القلشطينية يك لبتتان يك نثة قاة امه بذ هين 
رئيسها نبيه بري» الذي ما يزال رئيسا للحركة إلى 
الآن0, 

أمانهايةالصدرء فكانت غامضة ملتبسة مثل 
ما كانت بدايته# لبنان» غفي سنة 21978 تلقى 
الصدر دعوة لزيارة الجماهيرية الليبية للقاء رئيسها 
معمر القذاتك لبحث موضوع الحرب الأهلية ‏ 
لبنان» حيث ساقر الصدر إلى ليبيا برفقة الشيخ 
محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين» لحن 
أثره اختفى هناك؛ ولم يعدء وادّعت ليبيا أن الصدر 
ومرافقيه غادروا ليبيا متوجهين إلى إيطالياء الأمر 


.595 المصدر السابقء ص‎ )١( 
.07 - 0١0 التجمعات الشيعية 4 بلاد الشام. ص‎ )9( 


سقوط نظام القذاك إلا أن الففوض ما زال يهيمن 
على ملف اختفاء الصدر إلى الآن. 

ثانيا: نظرته إلى التراث الشيعي 

وقف الصدر غير مرة مدافعا عن عقائد الشيعة» 
دون أن يبذل جهدا يذكر لتنقية التشيع مما فيه من 
انحراف وغلو»ء بل ومحملا أهل السنة © بعض 
الأحيان وزر مخالفتهم لعقاكئد الشيعة» ومن ذلك 
على سبيل المثال: 

أ- اعتقاده # الإمامة: 

يرى الصدر أن مسألة الإمامة أو الولاية هي أهم 
الأحكام الشرعية؛ وهي ليست مسألة تاريخية» بل 
مسألة حل مجتمع وكل زمان'". و4 تفسيره 
للامامة يقول: «الإمامة تعني عند الشيعي مفهوما 
عقائديا واضحا هو الولاية. والولاية تعني عندهم 
مفهوم الحكومة الحقة التي تسير أمور البلاد 
والعباد ... والإمامة أصل من أصول المذهب عندهم 
كما بيّنا من قبل)'". 

حما يرى الصدر.ء» كما هو شأن الشيعة؛ أن 
الخلافة بعد النبي بَكِهِ كانت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ دون غيره؛ بالنصّ عليه من الرسول 
كك » بينما لم يلتزم أهل السنة بذلك””. ويرى 
بكضؤلك إن النشيعة تطلقوة حبق قضية الأسامةةك 
من أنه من الضروري أن يوجد نص من الرسول كَل 
وأمر من اللّه تعالى بشأن من يتولى شؤون الأمة". 

ولآن الصدر تواجد 2# مجتمع متعدد الأديان 
والمذاهب والطوائف,؛ فإنه وجد صعوية - على ما 
ييدو- © الاستمرار © الدفاع عن الإمامة 


والولاية» لذلك صدر عنه 4 سنواته الأخيرة ما يفيد 


(؟) حوارات صحفية ١‏ صن لا2. 
(:) المصدر السايق. ص 188. 
(60) المصدر السايق» ص 55؟53. 
() المصدر السابق2» ص .15١‏ 
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بأنه ليس من الضروري الآن أن يكون الحاكم من 
الآأئمة» وبأنه لا يوجد دليل شرعي يقيدنا بشكل 
معين من أشكال الحكم.: وبأننا يجب أن نكون 
مرنين © اختيار الشكلء وأن مشككلة الخلافة 
بعد الرسول وه أصبحت قضية نظرية يمحن 
الاحتفاظ بها 4 المجال الفكري”". 

قف دفاعه عن زواج المتعة: 

يدافع الصدر عن زواج المتعة؛. ويصوره بصورة 
مثالية جميلة غيرتلك التي يمارسها الشيعة» ويدعي 
أنه «زواج له نفس القوانين والأنظمة» التي تراعى 3 
الزواج الدائم» كالعقد والعدة وإلحاق الططفل 
والميراث بالنسبة للزوجين إن اشترطا ذلك. طبعا 
الطفل يرث بلا قيد ولا شرط""". ويقول إن زواج 
المتعة لا يعني الاتفاق على ممارسة العمل الجنسي! 
بل يعني الاتفاق على الزواج؛ ولكن لمدة محددة .. 
«وهو على هذا الأساس يمحن أن يحل مشكلة 
الخطوبة؛ ولعله كع المستقبل يصبح هوالزواج 
الفصضل ندى القاس. زواج القعة يمكن أن يكون 
معجزة هذا العصر)””. 

كالكاسعية اتش التضيع 

عمل موسى الصدر خلال مسيرته على نشر 
التتشيع؛ خ صفوف أهل السنة؛ وي صفوف 
العلويين على حد سواءء؛ ففيما يتعلق بالسنة حاول 
الصدر أن يكون ذلك من بوابة الأزهرء الذي كان 
يتردد عليه للمشاركة 4 مؤتمرات التقريب بين 
السنة والشيعة؛ أو لحضور اجتماعات مجمع 
البحوث الإسلامية» وتحت مسمى تدريس المذهب 
الجعفري» مستغلا وجود الشيخ محمود شلتوت على 
رأس الأزمرء وهو صاحب الفتوى الشهيرة باعتبار 


.,5519 559 المصدر السابق» ص‎ )١( 
.555 المصدر السابق» ص‎ )0( 
.555 (؟) المصدر السابقء ص‎ 
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مذهب الشيعة الإثشى عشرية مذهبا كالمذاهب 
السنية الأربعة يجوز التعبد به. 

والصدر تحدث عن ذلك السعي» فقال: «لقد 
اجتمعت بشيخ الأزمر الشيخ شلتوتء وبالأستاذ 
محمد المدني وبغيرهما من الطليعة وتباحثت وإياهم 
حول الشؤون الإاسلامية وتدريس مذهب الإمام 
الصادق إلى جانب المذاهب الأربعة وقد لقيت منهما 
إدراكا بعيد المدى للعمل على وحدة الكلمة ووحدة 
الصفء ووحدة الشعور). 

كما عمل الصدر على تشييع السنة من خلال 
المؤسسات الإيرانية» وهو أفصح عن ذلك # قوله: 
القن وام تنه وتو سر سة جديه# نخوانيا (ذان 
التبليغ الإسلامي) مهمتها تهيئة نهضة جديدة تقوم 
على أسس من الفن الديني والتربوي بما يتفق وروح 
العصر. وقد اتفقت مع مؤسسها سماحة آية اللّه 
شريعتمداري على تخصيص جناح فيها للطلاب 
الأفريقيين بمعاونة المهاجرين اللبنانيين هذ تلك 
الديار)". 

أما فيما يتعلق بتشييع النصيريين العلويين» فقد 
كان ذلك من خلال رأس النظام السوريء الذي 
ينتمي إلى الطائفة العلوية النصيرية. حيث وجد 
الطرفان 4# ذلك مصلحة مشتركة:؛ فالصدر وغيره 
من الشيعة كسبوا أفرادا جددا إلى طائفتهم تحت 
مسمى إعادة الفرع إلى الأصلء أي إعادة العلويين 
إلى أصلهم الشيعي: والركيس السوري -آتذاك- 
حافظ الأسد سعى للحصول على فتاوى من شيوخ 
الشيعة # لبنان وإيران لاعتبار العلويين طائفة من 
الشيعة لوجود مادة جك الدستور السوري -حاول 
الأسد حذفها لكنه لم يفلح- تنص على أن دين 
ركيس الدولة الإسلامء حيث أن أهل السنة والشيعة 


(8) 'الصندن السايق هن 00 
(0) المصدر السايق» 57. 


الإثنى عشرية لا يَعتبرون العلويين الذين ينتمي إليهم 
الأسد مسلمين؛ وسرعان ما «لجا الأسد إلى 
صديقه الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدرء 
فأصدر له كش تموز/ يوليو 19177,: فتوى تقول بأن 
العلويين مسلمون؛ وهم طائفة من الشيعة)'". 

رابعا: نظرته إلى السنة 

يرى الصدر أن الشيعة جميعا يتعبدون وفق 
مذهب أهل البيت:؛ أما أهل السنة فموزعون على 
أربعة مذاهب على الأقل'". ولا شك أن حديث 
الصدر يحوي مغالطة واضحة فهو يصور مذهبه بأنه 
مذهب متوحد يستقي تعليماته من أهل البيت: بيثما 
السنة متفرقون إلى مذاهب عديدة»؛ وقد مرّبنا قبل 
قليل انتقاد الصدر لأهل السنة:؛ لأنهم - بزعمه- 
لم يلخزموا موصية الرسول لله بتولية على من بعده. 

ويعتبرالصدر أن أخن السنة بأقوال الصحابة 
يعتبر قصرا للمعرفة على صدر الإسلام: ‏ حين 
يعتبر الفقه الشيعي والينابيع الشيعية أكثر غنى لأن 
الأتمة عاشوا التطورات التي وقعت 4# القرنين الأول 
والثاني البجريين وبداية القرن الثالث"". 

خامسا: التزامه الديني 

على النوظم سخ آن موسي التسدو فقن وجال انين 
ويلقب ب «الإمام) إلا أن بعض سلوكياته كانت 
بعيدة عن التدين؛ مثل تدخينه للسجائر والنرجيلة؛ 
وتقديمها إلى ضيوفه وجلسائه»؛ إضافة إلى دفاعه 
عن زراعة التبغ ‏ جنوب لبنان؛. حيث يترحز 
الشيعة» وضرورة إيلاء الدولة اهتمامها للمزارعين 
من خلال رفع أسعار التبغ وتأمسيس شركة 


مساهمة؛ وتوفير المياه وتحسين نوعية البذورء وغير 


)١(‏ البعث الشيعي ‏ سورية (1919 - 423007 المعهد الدولي للدراسات 
السورية» ص 277 317. 

(0) حوارات صحفية: ص 5"9؟. 

(9) الصيدن الشايق صن 5 


ذلكء مع الإشارة إلى رغبته بإحلال زراعة الشاي 
محل التبغ فيما بعد'". 

والحقيقة إن ما أوردناه أعلاه يبدو أمرا بسيطا 
إزاء ما ذكره لي أحد كبار الصحفيين 
الفلسطينيين قبل عدة سنوات»؛ إذ يقول هذا 
اتسعني والكاقي الناى يان سيب اك نيروة: 
باق القيادي به حرك:» (افه) الفلسظينية هاني 
الحسخواكذي كان على علاقة وكيقة بالتضدر: 
أخيره بأن الصدر خلال اعتكافه الشهير وصيامه 
4 مسجد الصفا بمنطقة العاملية 4 شهر يونيو/ 
حزيران 1570 , احتجاجا على الحرب بش لبنان» 
كان يطلب منه أن يحضر له الطعام والشراب 
والويسكي! لأنه غير صائم كما هو مُعلن» وكان 
الفندو وقول السب يا اها لا ترات لا 


عمر بن الخطاب يحاور اليبهود 


د. عمراأشقر رحمه الله“ - خاص ب «الراصد, 


كان عمر بن الخطاب سريع البديهة قوي 
السهة» وكا مدخ سردن ورزانة الجمرة اندكان 
يشهد اليهود 4# يوم مدراسهم””'؛ فيعجب من التوراة 
كيف تصدق القرآن» ومن القرآن كيف يصدق 
التوراة. 

وبينماهو عندهمذات يوم قالوا:ياابن 
الخطاب ما مِن أصحابك أحد أحبٌ إلينا منك؛ قال: 
ولم؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا. 
حي شوهم» وزنب] انب تظدروبزنات الترافق مين الخورا: 


(:) المصدر السابق:» ص 2١605‏ "لا 52456 6ل لحل علاث, 55م 
٠للرةء‏ الره. 


(*) كاتب أردني. 
(0) ابن جرير الطبري وغيره؛ انظر تفسير ابن كثير: .)119/1١(‏ 


١ 1‏ الراصد - العدد ؟١١‏ - رجب 0؟14اهه 


والقرآن» (إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف 
يصدق التوراة. ومن التوراة كيف تصدق القرآن). 
قالوا: ومرٌ رسول الله يِه فقالوا:يا ابن الخطاب؛: 
ذاك صاحبك فالحق به»؛ قال: فقلت لبم عند ذلك: 
نشدتكم باللّه الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم 
من حقه؛ وما استودعكم من كتابه؛ هل تعلمون 
أنه رسول اللّه؟ 

لقد ضان فسما عظيسا اوقهم © حرج 
حبير» ولقد أذهلهم القسم وأسكتهم ولم يتجراً 
واحد منهم على الإنكار والمكابرة: ذلك أنهم 
كانوا يعرفون أن محمدا مرسل من ربهم كما 
يعرفون أبناءهم» ولكتهم كانوا يستكبرون: فما 
كان من عالمهم وكبيرهم إلا أن قال: إنه قد غلظ 
عليكم فأجيبوه. قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا قفأجبه 
أنت. 

قال: أما إذا نشدتنا بما نشدتناء فَإئنا نعلم 
إنه رسو اللّه. لقد صدقوا 4 الإجابة؛ ومادام 
الأمرر حذلكء؛ فمقتضى هذا العلم وتلك المعرفة 
الاتباع وإلا فإنه البلاك. 

وقد واجههم عمر بذلك فقال: ويحكم إذا 
هلكتم. ولكحنّ النفوس المعوجة المريضة لا تعدم أن 
تجد إجابة تبرر بها ضلالها وخطأهاء قالوا: إنا لم 
نهلكء. قلت: كيف ذلكء وأنتم تعلمون أنه رسول 
اللّهء ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ 

قالوا: إن لنا غنهوا سن اللاكضة وسلها من 
الملائكحة:؛ وإنه قرن بنيوته عدونا من الملائحة, 
قال عمر: ومن عدوكم.؛ ومن سلمكثم”؟ قالوا : 
عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. 


أي وربي إنها لخرافة جاءت بها يهود تريد أن 
تفشى بها على أبصار من ضعف بصره 
وبصيرته» ولكن هل تجوز هذه الفرية على ذوي 
النضاكو, الأنسبان نكال مسرين اتقطتاب اذى 
أوتي علماً وفهماً وحجة وبياناً؟ لا واللّه» قالوا: إن 
جبراكي ل ملك الفظاكلة والفلظلة والإفسان والعشديد 
والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرحمة 
والرأفة والتخفيف ونحو هذاء قال: قلت: وما 
متواقيفب اسن وبا ع رجز ةق ]لوا روما مس 
يمينهء والآخر عن يساره؛ قال عمر: قلت: فوالذي 
لأ إنه إلا فو إنهما والذي بيتيما لعدوكن عاذاهماء 
وسلم تؤسداتهنا دونا سق احبويل البجساله عد 
ميكائيلء وماينبغي لميكائيل أن يسالم عدو 
جبرافيل 

ارايت الحجة ال جافت على البديهة تسكت 
الخصم وتكشف عوار حجتهء وتفضح كيده 
ومكره؛ جبرائيل وميكائيل ملكان مطيعان لربهما لا 
يكالناة مره ول يككها ع شيا ريما غانيان بأهداء 
الله ويواليان أولياءه» وعدو جبريل هو عدو ميكائيل؛ 
وعدو ميكائيل عدو لجبريل» تقسيم 
الملائكة كما يقسم ملوك الأرض فقد ضلّ وغوى» ونزل 
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استضعاف المستضعفين: 
إيران والانقلابات العسكرية في إفريقيا 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


رفع الخميني عقب نجاح الثورة 4 إسقاط 
نظام الشاه مبدأي حماية المستضعفين ومواجهة 
الاستكبار العالمي اللذين أصبحا من أهم مبادئ 
السياسة الخارجية الإيرانيةء. وأكحسبا الجمهورية 
الأبمالاسة الكشوسنالكسية بك الأرمناظ العريتة: 
حتى جاءت الشورة السورية ليصطدم الرأي العام 
العربي بموقف إيراني غير مسبوق © دعم نظام 
مجرم ومستيد؛ وتسخير كل الطاقات للدفاع عنه» 
والمشاركة كي العمليات العمسكرية ضد الشعب 
السوريء بل دفع بوكيله حزب الله اللبناني ضد 
الشورة السورية» حتى ذهل الكثيرون من مواقف 
حزب اللّه ومفاخرته بجرائمه بحق الشعب السوري», 
وتقديمها كانتصارات على الصهاينة» © حين أن 
الدماء التي سالت ولا زالت دماءً سورية لم تكن 
فيها أي قطرة إسرائيلية رغم «التحرشات» المبررة ب2 
القانوني الدولي للرد عليهاء وهو ما لم يحصل بعد 
مرور أكثر من ثلاث سنوات. 
والإنشكالية فا سةه الباذي الشبيفيب:» 
المثالية أنها تنطلق من خلفية دينية تتمحور حولبا 
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المفدة التشيعية »:فحمانة الستحعتين :رسحالة 
حسينية عندالشيعة؛ ومرتبطة © مخيالهم 
بمظلوميته؛ مما يجعل الخروج عن هذه المبادئ لا 
يبرر إلا بالنفاق والمتاجرة بالدين» خاصة وأن من 
يقف على رأس النظام المرشد الأعلى علي خامنثئي: 
وهو مرجع ديني 4 مستوى آية الله العظمى. وإذا ما 
استثنينا الحالة السورية وسلمنا جدلا بأنها مؤامرة 
كونية كما يبرر عملاء إيران # المنطقة فإلى أي 
مدى التزمت طهران بهذه المبادئ 4 مناطق أخرى5 
الاتقالايات السنتكرية والستضسفون: 
تبرر أي حرحكة تغيير للنظم السياسية بأئها 
محاوتة لتخليص الشهب من نظام مسقفين وفاسد 
أضاع حقوق المواطنين وجعلهم يعيشون الفققر 
المدقع» ولا تخلو من اتهامات له بتسليم مقدرات 
البلد وثرواته للقوى الأجنبية» وي المقابل تيد بغد 
مشرق وزاهر يسود فيه العدل والرخاء والحريةء 
تسخر فيه كل طاقات الدولة لمشروع تنموي رائد. 
وإن كانت الحرحات الاحتجاجية الشعبية 
والثورات التي تنطلق من الأسغفل إلى الأعلى تعبر عن 
هذه الحقيقة فإن المحاولات التي تكون من الاتجاه 
المماكس ممثلة بشكل خاص ف الانقلايبات 
العهسكحرية:؛ وإن لم تحكن مخطئة + التوصيف 
أعلاه إلا أنه ك# الغالب الأعم يحون مجرد تبرير 
لصراعات بين النخب الحاحكحمة سرعان ما يقوم 
المنتتصر فيها بممارسات أفظع وأشنعء» ويتشبث 
بالسلطة أكثر ممن سبقه»؛ حتى وإن زينها ببعض 
المساحيق القانونية التي لا تخطئ العين أنها مجرد 
غطاء لنظام ديكتاتوري مستبد. 


وتعد القارة الإفريقية من أكثر المناطق التي 
تموج دولها بالانقلابات العسكرية؛ إذ لم تنعم جلها 
بحالات استقرار سياسي متوسطة المدى وتداول 
سلمي على السلطة مثذ استقلالبا عن القوى 
الاستعمارية. حتى أضحت ظاهرة الانقلابات خاصية 
مميزة للقارة» ويحسب يبعظن التقديرات فقد شهدت 
إفريقيا كج الخمسين سنة الماضية مالا يقل عن 
شثمانين عملية انقلابية معظمها ب دول غير عربية؛ 
واستهدف بعضها نظما منتخبة ديمقراطيا”". 

هده الاضطرابات السياسية تؤثر بشكل 

كيير على السياسات الخارجية للقوى الإقليمية 
والدولية تجاههاء ‏ ظل تضارب المصالح وارتباط 
القوى السياسية الحاحمة بأطراف خارجية 
تدعمهاء وبحث القوى المعارضة عن أطراف أخرى 
خاصة ع حالة الانقلاب العمسكري: وهذا ما 
تشهده الكثير من الدول»؛ ومن بينها إيران؛ التي 
سنتحاول أن نقدم نماذج عن طريقة تعاطيها مع 
الانقلابات العسكرية 4 إفريقيا ومدى تناقضها 
معمبداً حماية المستضعفين الذي ترفعمه يذ 
سياستها الخارجية. 

الدفاع عن السك صفين الأفارقة بك النسياسة 
الخارجية الإيرانية حاليا: 

لا تغيب مبادئ حماية المستضعفين ومواجهة 

الاستكبار العالمي عن الخطاب الإيراني الحالي 
تجاه إفريقياء إذ كانت 2 واجهة أسباب انفتاحها 
عليهاء حيث ارتكز الانفتاح الإيراني على القارة 
الإفريقية على مواجهة الاستممار العالمي وتشكيل 
مايسمى بجبهة معادية للاستعمار الموازية للقوى 
الغربية التي تنهب ثروات القارة» كان رفعها 
الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد خلال عهدتيه 
الركاسيتين. 

كما أحد المرشد الأعلى علي خامنتئي؛ أن 


)١(‏ إفريقيا تاريخ حافل بالانقلابات» الجزيرة نت» :5١17/٠4/17‏ على 
الرابط: 
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إيران ترحب بتطور وتنميةالدول الإفريقية 
والتجاده ال وافباو ]نكن للمارسب اث العواقيبة يعدن 
تقول الأووونينة ورضوتنك الدوك ]نل اببههار اندول 
الأفزيقبة وإخارة الفننق والوامرات ذ هنده التدول» 
معربا عن املنه يان كتهيد انار الاشريقي» مسقباا 
أفضل بكثير مصحوبا بمزيد من التطور يوما بعد 


0 


حر 
وإزاء القضايا الحالية على سبيل المقال لا 
الحصر اعتبر السفير الإيراني ش إسبانيا مرتتضى 
صفاري نطنزي أن التطورات الأخيرة ‏ الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا ناجمة عن تبعية الآنظمة 
الديكتاتورية للغرب وإذلال الشعوب 2# المنطقة'". 
واعتبرت طهران أن التدخل الفرنسي 2# إفريقيا 
الوسطى بعد الانقلاب الأخير وما أعقبه من عنف 
هو استغلال لحالة الفوضى كذريعة لادعاء 
عناصر تنظيم القاعدة»؛ وذلك بعد تدخلها د مالي 
وليبيا. وأن الأمرليس جديدا على تاريخ فرنسا 
الاستعماري المليء بالدموية والوحشية؛ خاصة بعد 
سقوط أبرز حلفائها بالمنطقة زين العابدين بن علي»؛ 
وهو الأمر الذي دفعها إلى التتصيد من أجل إرضاء 
طموحات الرثئيس الفرن سي فران سوا هولاند 
الاستعمارية» للنهوض بالاقتصاد الفرنسي على 
حساب دم ونهب ثروات الشعوب الأفريقية'". 
كما صرح قبلها المتحدث باسم وزارة الخارجية 


ا 


الإيرانية رامين مهمان باراست أن إيران تدعم جهود 
الاتحاد الإفريقي لاستعادة «السلام والأمن» 4 مالي 
عقب الانقلاب العهسكري وقال إن الجمهورية 
الإسلامية «تدعم دائما وحدة؛ وسلام» واستقرار» 


0) قائد الثورة الإسلامية: إيران ترحب بتطور وتنمية الدول الإغريقية 
واتحادهاء قناة العالم, ١٠/5017/04؛‏ على الرابط: 

3 1 عر اطاط 

(؟) تبعية الأنظمة الديكتاتورية للغرب وراء تطورات المنطقة؛ قناة العالم» 

:: على الرابط: 

الإكده لهك :141 وان آنا نكن ف نف ف 1111| 

(4) فرنسا تبداً حملة عسكرية لإنهاء «فوضى الانقلاب» 3 أفريقيا 

الوسطى .. وصحيفة إيرانية: سياسة هولاند تحلم بالعودة إلى الماضي» 
موقع الوادي الإخباري؛ 7017/17/017, على الرابط: 

7 3 قتاع /لنصتخط 


١ 


وسلامة أراضى مالي؛ وتحترم حقوق الشعب 
والديمغراظي-ة البلاد» .وان الى خلال بالأمن د 
إفريقيا سيلحق الضرر بالشعب الإفريقي» وتستغله 
القوى الخارجية؛ وأضاف أنه يتعين على الشعوب 
الإفريقية حل خلافاتها الداخلية من خلال 
المفاوضات والمحادتات السلمية)”". 

ولكن الموقف لم يخرج عن مستوى التنديد 
والتشهير الإعلامي لممارسات القوى الدولية للتغطية 
عن أعمالبا التي لا تختلف عنها لاا من حيث 
الأساليب ولا من حيث الأسباب» وإن كان حجم 
التدخل الغسكري الإيراني أقل بكثير مقارنة 
بالقوى الغربية واعتماده الأساليب غير المباشرة 
والسايتيط ابكرم الأحياد: 


ردود الفعغفل الإيرائتية عن الانقلابات 
العسكرية 4 إفريقيا 


اللافت للانتباه 4# براغماتية السياسة الإيرانية 
أنها لا تراعي الجانب الإنساني الذي تدعيه؛ وإنما 
كل ما يحرك ويوجه مواقفها من الأنظمة الإفريقية 
هو علاقة الأخيرة بالدول الغربية» وما تتيحه لبا من 
فرص اقتصادية أو سياسية لتزاحم أو تساوم بها 
القوى الأخرى ولو على حساب الدماء الإفريقية: 
وأبرز ما يدلل على هذا موقفها من الانقلابات 
العهسكرية والأنظعة الديكتاتورية: حيث لم 
يحصل أي موقف سياسي إيراني أقدمت فيه طهران 
على قطع علاقاتها مع بلد إفريقي حصل فيه 
انقلاب عسكري واعتبرته مضرا بمصالح ذلك 
الشعب؛ وديكتاتورية لا يمكن أن تسمح لبا 
مبادئها تجاه المستضعفين تجاهل ما يعانيه هؤلاء من 
ظلم واضطهاد بسبب تلك الانقلابات» ورغم إدراك 
حقيقة الويلات التي تعقب الانقلابات العسكرية إلا 
أنها لم تتوان عن نسج علاقات متينة وقوية مع 
الأنظمة الناتجة عنها خاصة عندما ترفع الأخيرة 
شعارات مواجهة الغرب ممثلا # الولايات المتحدة 
)١(‏ إيران تدعم جهود الاتحاد الأفريقي لاستعادة السلام 4 مالي صحيفة 


الشعب:/07/57/؟١2501‏ بعل الرابط: 
لحصغخط. 1663/7769808 3لتاء. حطامء.ع [مرمعم.ع أطوعه //:صخط 


وفرنسا تحديدا. 

فإثر الانقلاب المسحري + النيجر (فبراير 
)20٠‏ وعلى الرغم من عدم وضوح تأثيره على 
العلاقات بين النيجر وإيران» فإن أحد التقارير 
كدر آرر الدولو هاسني الارائبين شانووا عاج مة 
النيجر نيامى عقب استيلاء المجلس العسكري على 
السلطة مباشرة» وبعد خمسة أيام ذكرت الصحافة 
التليفزيونية الإيرانية أن الرئيس المخلوع مامادوا 
تانجا أصبح أقل شعبية لأنه قام بتفيير الدستور 
للبقاء 4 السلطة”". 

وهذه كانت بداية تحول إيراني ش تأييد 
الانقلاب والتنكر لعلاقاتها مع نظام مامادوا تانجا 
الذي لم تكحتشف ديكتاتوريته وتراجع شعبيته إلا 
بعد الانقلاب بخمسة أيام. بل وهناك من يذهب إلى 
أن الانقلاب ورغم أسبابه الداخلية البحثة إلا أنه لم 
يخلٌ من بعد خارجي تمثل 4# العلاقات التي نسجها 
الرئيس مع المحور الصيني الإيراني على حساب 
المحور الأوروبي الأمريكي'". 

ولعل هذا ما يقفقسرمقفادرة الديلوماسيين 
الإيرانيين النيجر رغم أن الانقلاب وصف بالأسرع 
والأقل عنفا. وبعد استتباب الأوضاع هناك وخلال 
زيارة نجاد للبلاد ة أواخر عهدته الثانية سنة ٠١١”‏ 
كان اليورانيوم من أولويات الرئيس الإيراني وليس 
المستضعفين وأوضاعهم وحقوقهم. 

كما أن توقيت قرار قطع العلاقات الجامبية مع 
إيران أثار الكثير من علامات الاستفهام. حيث 
جاء عقب١٠‏ آياء من محاولة انقلاب فاشلة اتهسم 
الرئيس الجامبي يحيى جامع ضباط الشرطة الذين 
تم اعتقالبم © 7٠٠٠١/1١1١/١١‏ بمحاولة إقصائه عن 
رئاسة جامبيا وقلب نظام الحكم فيها .وهي الثانية 


(؟) أميرة محمد عبد الحليم» أحمدى نجاد 4 غرب أفريقياء الأهرام 

الرقمي؛ 07/01/١7011؛‏ ؛ على الرابط: 
حلاعع21116165.2502<2751121-485862/مء.211210.018. 51121 1ل //:صتخط 
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زحرة سمير صا لحةع النيجر.. انقلاب بلا دماع؛ جريدة الشرق الأوسط» 
0٠١/0"‏ ,: على الرابط: 


7-ه21]101 6 45->1]101ع 75 م25. 012115 /8/137157.3253/521.60117 //نصاخط 
14208.17 2115511610-1 


٠‏ اك 


التي يتورط فيها مسؤولون كبار # المؤوسستين 
العسكرية والأمنية 4 جامبيا بعد إحباط المحاولة 
الانقلابية الأولى قبل أربعة أشهر ما يطرح المزيد من 
التساؤلات حول الدور الإيراني والانقلابات الأخيرة 
بجامبياء ب ضوء القرار الجامبي الذي جاء قويا 
وسروا”ة 

مع العلم أن العلاقات الجيدة بين البلدين والتي 
كائت مقط ووة جدذا التع شت ف ظنل تظسام 
ديكتاتوري اعتلى فيه الرئيس السلطة بعد انقلاب 
عسكحري؛ وبفض النظر عن صحة الاتهامات 
لإيران بالوقوف وراء محاولات الانتقلاب العسكرية 
من عدمها فإن ممالا شك فيه أن شحنة الأسلحة 
ا مهربة التي كانت السبب المباشر لقطع العلاقات 
مبتحاناها كاترا الو تحت العملية اسن السسكتظكين 
بكل تأكيد الذين تدعي إيران دعمهم ومساندتهم. 

وكما يقول الكاتب رضا عبد الودودء فإن 
الاستبداد السياسي والتضييق على القوى المعارضة 
جامبيا طوال الثلاثين عاما الماضية لم يدفع 
إيران الشورة «الإسلامية» و«المبادئ) أن تقف ضد 
سياسات جامبيا أو تدفع نحو تحقيق التصالح بين 
الحاكم والشعب المقهور» ما يؤحد أن مصالحها 
فوق كافة الحقوق والشعارات التي ترفعهاء غفي 
الوقت الذي شنت فيه طهران هجوما على قرار 
جامبيا قطع علاقاتها معها ووص فتها بأبشع 
الأوصاف من الخضوع والانصياع للأجندات 
الأمريكية والدولية» لم تتحرك لدعم حق الشعب 
الجامبي الذي يعاني الاستبداد المؤيدء إذ يؤكحد 
المراقبون أن الرئيس الجامبي يحيى جامع الذي دخل 
غامه التاسع والتشريق يك الركاسة وكان شابظا 
شرقيا برتبة ملازم ب الجيش قبل تنفيذ انقلابه 
يسعى إلى تأبيد حكمهلمدى الحياة من خلال 
ذعوتة االاهفاء غلى لق 


)١(‏ جامبيا.. مخطط انقلابي للاطاحة بالرئيس بمشاركة الاستخبارات» 
المصري اليوم: :5١٠١/11١/17‏ على الرابط: 


5م- 12515/1 له . لتلا لا //صخط 


حما أنه بسيب معارضة الأحزاب والقوى 
السياسية لبذه الخطوة من جانب جامع بدأ نظامه 
تضييق الخناق على أنشصطتها بصورة تكاد 
تقترب من حظر نشاطها واتهام نشطائها له بالسعي 
إلى تقويض نظام حكم البلاد من الجمهوري إلى 
الملححي وهو ما بدا التمهيد له بإصدرر القيادات 
التقليدية والعرقية الموالية له مسمى ملك جامبيا 
عند مخاطبته'"'؛ مع العلم أن الدولتين كانتا قبل 
الأزنمة تريان أنهما تعانيان من الاضطهاد الدولي» 
فإيران تعاني نتيجة لبرنامجها النووي؛ أما جامبيا 
فلها ملف من انتهاكات حقوق الإنسان””. 

الإاسلاميون والانقلابات العسكرية: 
السودان والجزاكر 

وبالنسبة للدول الإفريقية العربية التي حصلت 
فيهاانقلابات عسكرية نجد التناقض نفسه 3 
مواقف إيران حتى بدخول عامل إضاك للمعادلة 
ملي الافسللاميية) وار الأمكنتة كحا نه 
الانقلابين اللذين شهدتهما الجزاكر والسودان 2 
نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي» 
فبينما نددت بالانقلاب العسكري 4# الجزائر سنة 
١‏ بعد فؤزالجبهةالإسلامية للإنقاذ ‏ 
الانتخابات واصفة إياه بالانقلاب العسكري 
ومعتبرة مواقفها رد فعل طبيعي بحكم التزامها 
بمبادئ حماية المستضعفين»: كانت 4 وقت سايق 
أيدت انقلاب آخر قام به الفريق عمر البشير © 
السودان» ولم تلتفت لشرعيته من عدمها باعتباره 
انقلابا عسكريا أم ثورة» لتشهد علاقتها مع 
النظام وليد الانقلاب تطورا كيبيراء فإضافة 
للتعاون الاقتتصادي ساهمت ش بناء جهازه الأمني 
الذي تعزى إليه أغلب حالات القمع وممارسات 
العنف وانتهاكحات حقوق الإنسان» فقد مكنت 


(0) رضا عبد الودودء تداعيات قطع جامبيا علاقاتها مع إيران» موقع 
المسلم؛ ١451/17/77‏ هء على الرايبط: 
004 1 1 //:صتاخط 
(؟) أميرة محمد عبد الحليم؛ المرجع السابق. 
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المساعدات الفنية والتدريبية والأساحة التي قدمتها 
إيران» الحكومة السودانية من قمع العديد من 
الانا كنات كب سدع ف الشماليسيي ارتفاء 
معدلات التضخم )7217١(‏ وما حدثت 2# مقاطعة 
دارفورء ثم 4 جبال النوبة"". 

العامل الخارجي وفرص النفوذ: موريتانيا 

سبق الموجة الثورية التي شهدتها دول شمال 
إفريقيا العربية عدة انقلابات 4# موريتانياء قفي 
شهر أوت/ أغسطس ٠٠١8‏ وقع انقلاب عسكري, 
رفضت إيران # البداية تغييرالسلطة ودعت إلى 
إعادتها إلى ممثلي الشعبب الموريتاني ونددت 
بالانقلابات العهسكحرية ؛: وربما يعود ذلك إلى 
الخطب الإيجابية التي ألقاها الرئيس السابق عبد 
الله ووزير الخارجية الموريتانية أحمد ولد سيد 
أحمسد ف أيريل 787+ والشي عبرا خلالبا عن 
تقديرهما لجهود إيران # العراق ولبنان» ولحن 
بعدما عبّرالمجلس العهسكحري عن معاداته 
لأسوائيل: وأكن ان مرو اللسشتمارات الأيرانية: 
وتعبين النكومة اللوريتائينة غلافاتينا مع الدولة 
اليهودية كش يناير ١5‏ ٠5؛,‏ ردا على هجوم إسرائيل 
على غزة قبل شهرين من هذا التاريخ» وطرد السفير 
الإسرائيلي؛ تحسنت العلاقات بين الطرفين وعملت 
إيران على سد الفجوة التي خلفتها إسرائيل» بدعم 
بعض المشاريع التي كانت تمول من الحكومة 
الإسرائيلية واللجنة اليهودية الأمريكية. 

وعندما زار قاتد الانقلاب ولد عبد العزيز إيران 
يناير ٠٠٠١‏ للاحتفال بافتتاح السفارة الموريتانية 
طهران»؛ أشاد كل من أحمدي نجاد؛ وعلي 
خامنثي بقطعه لعلاقات بلاده مع إسرائيل» كما 
أشاد أحمدي نجاد أيضا بالدعم الذي تقدمه 
موريتانيا لإيران على الساحة الدولية. ودعا خامنتئي 


المسلحة: النظام السوداني من منظور علاقاته مع إيران؛ الأهرام 
الرقمي نقلا عن مجلة السياسة الدولية. :19917/٠4/١١‏ على 
الرايظ: 


15714 1121-2ع275<م2116165.35 /مء.0151121.01:5لمتخختطة. :178/13/15 //:صاخط 
09 --]اء 


الموريتانيين إلى تجنب استضافقة الوجود العسكري 
الأمريحي» شي إشارة إلى البحث الذي تقوم به 
القيادة الأفريقية للولايات المتحدة عن قواعد لبا 2 
القارة. 

الثورات والانقلاب عليها: تونس ومصر 

وبينها كانت علاقتها جيدة مع نظام زين 
العابدين بن علي ولم تراع ظلمه لشعبه ولا 
ديكتاتوريته ولا موالاته للغرب والاستكبار العالمي 
بل لم تلتفت حتى لقمعه للحركة الإسلامية التي 
كانت تدعي الدفاع عنها مما تسبب 4 قطع 
العلاقات بين الطرفين # الثمانينات؛ لتعود 
وتتحسن ابتداء من سنة :١595١٠‏ يعدما قامت طهران 
مقابلها ببيع حركة النهضة لنظام زين العابدين بن 
علي ك4 الوقت نفسه الذي كانت تدعي الدفاع عنها 
الجزاكر والسودان كما سبق الإشارة؛ ولاحقا 
ومع تطور العلاقات بلغ بها الأمردرجة منع راشد 
الغنوشي الذي كان من أكثر المؤيدين لنظام 
الجمهورية الإسلامية من دخول إيران مقابل صفقات 
اقتصادية وغض النظر عن نشر التشيع ‏ تونس 
مما جعل الأخير ينتقد طهران وينعت مراهنتها على 
نظام ديكتاتوري بالانتهازية'". ولكحن عند الثورة 
تغير الحال حيث أعربت عن تأييدها للشعب 
التونسسبي»؛ وأصبح زين العابدين بن علي مواليا 
للفرب وديكتاتورا وهو المشهد الذي تكرر + 
مصر. 

فهناك كانت علاقتها متأزمة مع نظام حسني 
ميارك: لذلك احتفت كثرا بسقوظه وحاولت تسبة 
الشورة المصرية لنفسها ؛. ولكحن مع وصول الإخوان 
للسلطة وانثهاجهم لخط سياسي مخالف كثيرا 
للمواقف الإيرانية الذي يلغ ذروته برفض قمع نظام 
بشار الأسد للشعب السوريء؛ تغير الموقف الإيراني 
حيال مصر وجاء الانقلاب ليحشف تلون المواقف 
الإيرانية حيث وقعمت إيران # شباك رد فعهل 
(؟) أميرة محمد عبد الحليم» المرجع السابق. 


0 أسامة شحادة: من تاريخ الحركة الإسلامية مع الشيعة وإيران» 
كتاب الراصد لاء ص .١59‏ 


٠‏ اك 


«انتقامي» احتفى على استحياء أحيانئاء وبوضوح 
أحيانًا أخرى ب «سقوط الإخوان). 

فإيران لم تنس لمرسي خطابه الذي تحدى به 
المنظومة الفكرية الشيعية 4 عقر دارهاء. ووجّه 
النقد إلى دور الجمهورية الإسلامية ‏ سوريا خلال 
زيارة إلى طهران لم تتجاوز الساعات الأربع تجنب 
خلالبا مقابلة مرشد الثورة علي خامنئي. وغلبت تبرة 
تبريرية على القراءة العجولةلما حدث 4# مصر؛ 
برشي لف بتكة منوقنا مهدا سخ إعرائيل كبا 
كان متوقمًاء وتراجع عن مبادرته لحل الأزمة 2# 
سوريا سكميًاء وارتدكحب الكثير من الأخطاء)» 
وتجاوز ذلك إلى وصفه ب «قلة الكفاءة والغرور)”". 

الخلاصة: 

ريما تكون مصادفة أن يكون معنى الثورة 2 
اللفةالفارسية هوانقلاب»؛ ولحن + اللفة 
السياسية هناك فرق كيير بين الكلمتين لا شك 
أن طهران تدرحه جيدا؛. وهي #ش تفسير معانيه 
تستند إلى قاموس مصالحهاء وهذه أمور طبيعية 
جدا فالدولة ليست جمعية خيرية كما يقال. 

ولكن + المقابل هناك جملة من القيم والمبادئ 
يجب أخذها بعين الاعتبارك# التحليل السياسي 
لمواقف الدولء وهذا ما يستتند إليه ك4 تحليل 
استراتيجيات القوى الدولية»؛ حيث الإجماع على أن 
نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حان 
مجرد واجهة من طرف القوى الغربية لتبرير 
سياساتها ب المنطقة» وهذا ما تجلى #ة كثير من 
المواقف بداية من فلسطين وانتهاء بالعراق وسورية. 

ولحن بذ المقابل الكحثير من الأحاديميين 
والسياسيين 2# الآوساط العربية» يحاولون لي عنق 
هذه الحقائق عند الحديث عن السياسة الخارجية 
الإيرانية» مستثمرين # تناقضات المشهد العربي» 
ولعل النافذة الإفريقية البعيدة نسبيا عن الانفعالات 


)١(‏ قاطمة الصمادي» بين اللوم والتوجس قراءة إيرانية مرتبكة لأحداث 


مصر» مركز الجزيرة للدراسات» ا على الرابط: 
11-2 111أإ|ظظ1ظ 
تطاط. 3407 


العاطفية # التحليل: تكشف بما لا يدع أي مجال 
للشك أن الدور الإيراني هناك تخريبي يستند لنفس 
الآليات التي تنتهجها القوى الغربية 4 سياساتها 
وهو مايمكن تعميمه انطلاقا من هناك على 
المنطقة العريية أيضا. 

وبالنسبة للموقف من الانقلابات العسكرية 
اتنذى اتشكزتاد توتسا و هذه الدراسة افص 
جملة وتفصيلا مع مبداً الدفاع عن المستضعفين»؛ 
اتضح تشابه محددات السلوك الإيراني تجاهها 2 
الدول الإفريقية والعربية» فإيران تعول على أي تفير 
سياسي وتستثمر فيه بما يخدم مصالحها لمنافسة 
القوى الدولية والإقليمية» دون الأخذ بعين الاعتبار 
أوضاع الشعوب ومعاناتها جراء التفييرات 
السياسية؛ وحتى إن اقتضى ذلك توظيف دماء 
المستضعفين 2 صراعات داخلية فضلا عن الالتفات 
لما تقوم به الأنظمة العسكرية 4# حقها ؛ ومن ينتظر 
من مثل هذه الأنظمة التتصويت لصالح ملفه لحقوق 
الاتسنان 2 المكافسل الدولنة وتساذل الأموان ةيه 
نفس المجال وتعليق وتبرير كل الانتهاكات والظلم 
على مشجب مواجهة الاستكبار» هل يمحن 
الحديث إذا عن مبادئ وقيم دينية لدى آيات اللّه 
العظمى الشيعيةة! 


هل من الممكن أن تكون إيران 
والعند الخطة «ب) في أفغانستان 


راجيف اجاروال“- موقع الدبلوماسي 01110121 11" 


1 ترجمة خاصة بالراصد 


إ هذا عاد حاريفى اهيا اساتستان سه 
عقد من الحربء فالبلاد ‏ طريقها للانتقال إلى 
عهد جديدء ومن الآمال المعلقة عليه الحد من 
الاضطرابات 4 البلاد؛ وتحقيق السلام والاستقرار 


(*) كاتب أردني. 
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والنمو فيها. فمن المقرر أن تخضع أففانستان لعملية 
الانتقال السياسي» حيث ستجرى الانتخابات 
الرئتاسية 4 شهر أبريل «نيسان)» وسيحدث تحول 
!4# النظام الأمني للبلاد - وقد بدا بالتحول 
تااك. بالأشاظة إلى اك سحاب كال للقوات 
الدولية ب نهاية هذا العام. 

4 الوقت الذي تجري فيه العملية السياسية 
والذي تعتبر فيه أكثر من كونها مجرد قرار 
داخلي ليتخذه الشعب الأففاني فحسبء؛ فإن 
التحول الأمني يحمل مفتاح الأمن ل ستقبل 
أفغانستان: نكن الأمر الذي يشكل وثرا حساسا 
بالنسبة إلى ذلك هو اتفاقية الأمن الشائي مع 
أميركا. ورغم أن مجلس شيوخ أففانستان بلور هذه 
الاتفاقية ووضح ملامحها جك نهاية شهر نوقميرء إلا 
أن الرئيس الأففاني حامد كحرزاي لم يصبح 
مستعدا بعد للتوقيع عليهاء الأمرالذي يزيد الأمور 
سوءا بالنسبة إلى واشنطن والذي قد ينذر بخيار 
صفر ويجر الأمن 4# أففانستان إلى عواقب وخيمة 
.4 نهاية عام ٠١١4‏ وما بعده. 

وؤاظل هذه المشكلة التى لا يرجم التفلب 
عليها قريباء فإن كرزاي يبحث 4 شأن الخطة 
«ب» والتي تتمتع فيها كل من البند وإيران بدور 
مهم.ء لا سيما ي ظل وجود مصالح مشتركة لبما 
4 أففانستان». فضلا عن وجود نزعات وتوجهات 
مشتركة:؛ لذلك فإنهما ستكدنان بمثابة شريان 
مهم للحياة يْ أفغانستان خلال الفترة الانتقالية. 

إن الأحدات .3 الأشهر الأخصيرة شير إلى 
ثلاثة جوانب سياسية واضحة:؛ أولبا أن كرزاي 
غير مستعد لتوقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية مع 
أمريكا يذ الوقت الحالي -على الأقل حتى 
الانتخابات الرئااسية - ويبحث عن صفقات 
أكحبر. وثانيها الزيارات التي قام بها حرزاي 
ووزراؤه إلى إيران والبند 4# الأشهر الأخيرة وتهدف 
بشكل واضح إلى تأمين وحشد الدعم من الدولتين 
حال عدم قدوء دهم هن امريكا. وثالثها محاولة 
كرزاي للتملص من إجراء محادثات مع طالبان 2 


ظل غياب أي مبادرة أمريكية واضحة بهذا 
الخصوصء وأن إيران واللشد قد يكون لبما دور 
الساسن ةا هذه المتحاركات: 

لقد تمت زيارات كرزاي إلى إيران والبند © 
ديسببرين الماع اكاشحى 09115 وذنك يكند 
مصادقة مجلس الشيوخ الأففاني على اتفاقية الأمن 
الثنائية مع أمريكا. والمشيرللاهنمام أن الزيارتين 
تمتا بعد فترة وجيزة من توقيع إيران وأمريكا 
اتفاقا بشأن القضية النووية الإيرانية. كما حظي 
حرزاي لدى وجوده شي إيران بدعم من الرئيس 
الإيراني حسن روحاني عندما صرح الأخير: «نحن 
قلقون إزاء الاضطرابات التي تنتج عن وجود قوات 
أجنبية # المنطقة:ء وأن على تلك القوات مغادرة 
المنطقة:؛ وأن أمن أفغانستان يجب أن يقوم بيه 
الأففان أنفسهم»؛. وكون ذلك التصريح قد صدر 
من إيران ش هذه المرحلة فإنه يعد دعما كبيرا 
لكرزاي. 

واتققفت كل من الدولتين - إيران 
وأفغانستان - على توقيع اتفاقية صداقة وتعاون 
والتي يمكن أن تشمل الجوانب السياسية والتعاون 
الأمني والتنمية الاقتصادية»؛ الأمر الذي من شأنه أن 
يكمل اتفاقا مسبقا بينهما كش آب الماضي حول 
الأمن والحدود الجغرافية بينهما. 

كما زار كرزاي مباشرة بعد ذلك البند © 
؟١‏ ديسمبرء ولم يكن البدف منها زيادة الدعم 
وتعزيزه فقطء بل تهدف أيضا إلى طلب زيادة 
المساعدات العهسكرية. ففي زيارته السابقة إلى 
نيودلبي ف مايو ؟١١7:‏ كان قد قدم للسلطات 
الندية قاكفنة بالأعداذات السسكرية والأسلعة 
الفقاكة ونير الفتاضة: وانحكوت القائفة عانئ 
المدافع والمروحيات والمدرعات. وخ زيارته ذ 
ديسمبرء لم يكرر طلباته فحسب؛ بل طلب أيضا 
من البند مشاركة أكبر + تجهيز قوات الأمن 
الوطنية الآفغانية للتعامل مع طالبان ومواجهتها نهاية 
عام ٠١١4‏ وما بعده. 

أأما البند فقد أحددت التزامها بتعميق 


٠‏ اك 


التعاون بين البلدين ‏ مجال الدفاع والأمن» 
وذلك من خلال تطوير التدريبات العسكرية وتلبية 
حاجات ومتطلبات الأمن الوطني الأففاني من 
معدات وبنى تحتية: وتعليم عال للضباط الأففان. 
ورغم زيادة التأكيد على ضرورة توقيع اتفاقية 
الأمن الثنائي؛ إلا أن البند لم تمارس أي ضغط على 
حررزاي 4 هذا الشأن» مشيرة الى أنها تشاركه 
التفاؤل بهذه الاتفاقية والرغبة 2# إتمامها شريطة أن 
لا تكون مفروضة على كرزاي فرضا. 

لقد كانت كل من إيران والبند مجرد بديل 
محتمل لأفغانستان» لكن ما هي إلا شهور قليلة 
ماضية حتى أصبحت أففانستان تميل بشكل كبير 
وملحوظ إلى هذا البديل. وريما سهلت الاتفاقية 
النووية الإيرانية الطريق لدعم أفغانستان عن طريق 
إيجاد حلول مثالية للمشاكل فيها. وكان اجتماع 
مستشار الأمن القومي البندي شيفشانكار مينون 
مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف # ١‏ شباط 
مؤتمر ميونيخ لمناقشة التطورات الأخيرة ة 
أففاتستان اجتماعا هاما جداء حيت ترخرزت 
المباحثات حول التعاون بين البند وإيران # التعامل 
مع الوضع 4# أففانستان؛ لا سيما 4 مايخص 
العلاقة الحالية بين واشنطن وكرزاي؛ ومن المرجح 
أن يرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأمين 
العام للمجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي علي 
شمخانيء إلى البند قريبا لمناقشة الأمر. 

لقد لقيت تقارير المحادثات المباشرة بين 
حكررزاي وطالبان استجابة 4# الشارع البندي» 
الآأمرالذي يرجح زيارة وزير الخارجية البندي 
لكابول 3 مارس .5١1١4‏ 

إن أفغانستان تعمل وفق خطة ثنائية متزامنة 
مع كل من البند بوصفها حليفا أهلا للثقة وصديقة 
© السراء والضراء ومع إيران بوصفها دولة ذات 
حدود جغرافية مباشرة مع أففانستان وجزءا من 
التاريخ السياسي والثقاك لباء وذلك ضمانا 
لمستقبلها سواء بتوقيع اتفاقية الأمن الثنائية مع 


أمريكا أو بدونها. وسيكون لكل من البند 
وإيران دور مهم 2# العملية الانتقالية 2# أفغانستان 
فظس] لعزا انه الشه كراتمرا والملؤشات الروية وينيها 
وبين أفغانستان. 


الحركة النسوية في مصر )١‏ 
الجذور التاريضية 


فاطمة عبد الرووف“_خاص بالراصد 


الايسكنن المعديق فسن المرحض: السو 
المصرية دون النظر للوراء لمعرفةالجذدور 
الحقيقية لتلك الحركة والمراحل التاريخية التي 
منترة يهنا .: التظنؤة التازتحية ليست مصرزن تظهرة 
معرفية جامدة وإنما تحمل بين طياتها روحا 
وتساؤلات حية متعلقة بالظلم والعدالة .. كيف 
كانت تعيش المرأة المصرية المسلمة؟ وماهي 
اهتماماتها؟ وما هو قدر المعارف الذي تحصل عليه؟ 
من الذي اهتم بهاذ وكيف؟ وما النتائج التي ترتبت 
على ذلك؟ 

لو عاد بنا الزمان قرنين كاملين لريما وضعنا 
أيدينا على بعض الإجابات لبذه التساؤلات الحيوية 
فيما يتعلق بوضع المرأة المصرية. 

كان واقع المجتمع المصري ب بداية القرن 
التاسع عشر بالغ السوء حيث تردت جميع 
مناحي الحياة .. مجتمع ضعيف هش بانت هشاشته 
خذلك الاسنهمان ارسي اذى كيرب آراهبيه 
كالزلزال لي كت شف المصريون أن للحياة وجوها 
أخرى لا يعلمون عنها شيئًا وأنهم من الناحية العلمية 
يرزخون 4 ظلام هائل .. كان وضع النساء مزريا 
وكذلك وضع الرجال؛ وعلى الرغم من حب العلم 
الديني وانتشار الكتاتيب وتحفيظ القرآن إلا أن 
مفاهيم دينية كبيرة كانت غائبة أو ملتبسة ومن 


(ه#)اكاتبة مضصرية. 
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ذلك تحقير العلم المادي الدنيوي حتى أنه تم مقاومة 
أن يدرس # الأزهر أي علوم باستثناء العلوم الدينية 
البحتة. 

وكانت النساء شبه غائبات عن دور تحفيظ 
القرآن هذه باستثناء من تمكنهن ظروفهن المادية 
من استقدام معلم خاص للبيت بحيث تصبح المرأة 
التي تقرأ وتكتب مجرد استثناء شاذ من القاعدة. 

تدين مغشوش 

كانت العادات والتقاليد البالية التي تم إقرارها 
تحت وطأة الجهل تمتزج ببعض التعاليم الإسلامية 
وشاع عدد من الأحاديث الموضوعة عن المرأة ولعل 
المنسوب كذبا إلى عائشة رضي الله عنهاء وأنها 
ترفمه إلى النبي ةٍ وفيه: (لا تنزلوهن الفرف ولا 
تعلموهن الكتابة وعلموهن المفزل وسورة النور. وف 
رواية: واستعينوا عليهن بالعري»؛ وأكثروا لبن من 
قول لاء فإن نعم تغريهن على المسألة). 

لقد وصل من تأصل هده القضية #شُ الوجدان 
الشعبي أن رفاعة الطهطاوي - المتهم بالتغريب - 
وأول من دعا لتعليم الإناث حان يبرر هذا الحديث 
الموضوع ويحاول أن يجد له مخرجا أو تفسيرا ما 
ذلك ث بعض الآثار فينبفي ألايحون ذلك على 
طبعهن المكر والدهاء والمداهنة) ". 

ويتابع الطهطاوي © وصف دقيق للعقلية 
4 ذلك الوقت (ولا يعتمد على رأيهن لعدم كمال 
عقولبن فتعليم القراءة والكتابة ريما حملهن على 
الؤسائل شير الرضية ككناب رسالة إل جد ورف 


إلى عمرو وييت شعر إلى خالد ونحو ذلك وأن اللّه 


)١(‏ المرشد الأمين للبنات والبنين .. رفاعة الطهطاويء» ص ١1“‏ دار 
الكتاب المصري. 


تعالى لو شاء أن يخلقهن كالرجل # جودة العقل 
وصواب الرأي وحب الفضائل لفعل”". 

إذن النساء ضعيفات العقل واللاتي لا يبحثن عن 
الفضائل ولا يحببنها ما هي الغاية من خلقهن 
(فكأن الله تعالى خلقهن لحفظ متاع البيت ووعاء 
لصون مادة النسل)”'". ثم يستطرد رفاعة 
الطهطاوي محاولا الرد والدفاع بأسلوب من يقر 
كثيرا مما قيل ويعتبر صحته ولكنه لايراه منطيقا 
على كل النساء فيقول: (فمثل هذه الأقوال لا تفيد 
أن جميع النساء على هذه الصفات الذميمة ولا 
تنطبق على جميع النساء وكم من نهي وردت به 
الآثار ححب الدنيا ومقارية السلاطين والملوك 
والتحذير عن الغنى قد حمل على ما يعقبه شرر 
وضرر تحقق»ء وتعليم البنات لا يتحقق ضرره 
فحيف ذلك وقد كان أزواجه 5 من يكحتب 
ويقرأ كحفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بحر 
وغيرهما من نساء كل زمن من الأزمان» ولم يعهد 
أن عددا حثيرا من النساء ابتذلن بسيب آدابهن 
ومعارفهن؛ على أن كثيرا من الرجال أضلهم 
التوغل ث المعارف وترتب على علومهم ما لا يبحصى 
من شبه الخروج والاعتزال) . 

ويختتم الطهطاوي تحليله للتشديد ‏ قضية 
التعليم للحمية الجاهلية (وليس مرجع التشديد 2 
حرمان البنات من الكتابة إلا التفالي 2# الفيرة 
عليهن من إبراز محمود صفاتهن أيا ما كانت 2 
ميدان الرجال تبعا للعواكد المحلية المشوبة بحمية 
الحافارة 00 

هكذا كان المجتمع المصري منن نحو قرنين 
من الزمان وهكذا كان يُنظر للمرأة فيه. وغني 
عن البيان أن المصريين ب ذلك الوقت كانت لديهم 
صورة باهتة للدين وأن قوة العادات والتقاليد كانت 
الأعلى صوتا وغالبا ما كان يضاف لبا طبقة 


(0) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 
(0) المرجع السابق. 
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الأحيان على الأحاديث الموضوعة والضعيفة كما 
رأينا 4 موقفهم من تعليم المرأة. 

الإصلاح المتغرب 

للأسف الشديد لم يحمل راية النهضة بالمجتمع 
وبالنساء إسلاميون نهضويون بالمعنى الحقيقي 
بحيث يعتمدون 4 نهضتهم على الكتاب والسنة 
الصحيحة وتكون نظرتهم لغيرهم من الأمم 
والأفكار نظرة الناقد المدقق وإنما قام بهذه المهمة 
أشخاص لديهم بعض المعرفة الدينية تم تدجينها عبر 
تسلط أفحار أخرى كانت تشع بريقا ‏ ذلك 
الوقت وربما ولبذا السبب لم تؤت أكلها وثمارها 
شك البيكة المصرية. 

فرفاعة الطهطاوي مثلا الذي استشهدنا بآراتئه 
وتحليله لقضية تعليم المرأة والذي قدم مرافعة قوية 
للدفاع عن حقها ب التعليم من منظور إسلامي هو 
ذاته رفاعة الطهطاوي الذي نقل صورة مراقص 
باريس كما رآها وحلل مهارات الراقصين وكاد أن 
يقول إنه رقص لا يخدش الحياء ويقول ‏ وصفه 
لحال المراقص ي باريس: (فالرقص # باريس دائمًا 
غير خارج عن قوانين الحياء؛. بخلاف الرقص 2 
أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء؛ لأنه لتهييج 
الشهوات: أماك باريس فإنه لا يشم منه رائحة 
العهر أبدًا! وجل إنسان يعزم امرأة يرقص معهاء 
فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية؛ 
وهكذاء. وسواء أكان يعرفها أو لا. وتفرح النساء 
بكثرة الراغبين 4 الرقص معهن) '". 

ثم يسهب + وصف نوع الرقصات وشككها؛ 
فيقول: (وقد يقع 4 الرقص رقصة مخصوصة؛ بأن 
يرقص الإنسان ويده 4 خاصرة من ترقص معهء 
وأغلب الأوقات يمسكها بيده) ". 

فهو على الرغم من أنه يتحدث 4# مجمل 


)١(‏ تخليص الإبريز خ تلخيص باريز» رفاعة الطهطاوي ص ١١5‏ نقلا عن 
مصطفى كريم الطهطاوي» البذرة الأولى لشجرة التغريب. 
(0) المرجع السابق. 


الوصسف إلا انك خشفمرائهة الوظدى عون هيا 
ارفس لتقف يرام لا يدقن الحي ادولاً بويج 
الشهوات ومسك اليد والخاصرة هي أمور عادية 
جدا وطبيعية والنساء ترقص مع من يطلب منها ذلك 
حتى لو كانت لا تعرفه أساساء وهذا كله أمر 
يذكره الشيخ!! فكيف يمكن لنا أن نتفاعل مع 
دعوته لتعليم المرأة من منظور إسلامي وش الوقت 
ذاته نقبل كلامه ولو وصفا عن الملاهي والمراقص 
والراقصاتة! 

تبظطن اق سفنف اهز التريظ بق الخلدل 
المجتمع وما فيه من رقص واختلاط؛ واحترام المرأة 
وتعليمها وحصولبا على حقوقها بينما ترتبط الغيرة 
بالاعتراض على ظلم المرأة وامتهانها واعتبارها 
عاملة تحفظ متاع البيت ومجرد وعاء لحفظ النسل. 

الحياة الراحدة 

على أي حال كان وضع المرأة يتسم بالركود 
ولم يؤفخذ كلام الطهطاوي على أنه حجر ألقي ذ 
بركة راكدة: ويبدو أنه لم يكن له تأثير على 
مستوى القاعدة الشعبية سواء بالنقد البناء أو 
الاستجابة» ولم يشعل حراحكا فحريا وسط 
المثقفين والمهتمين بالشأن العام وعلى رأسهم مشايخ 
الأزمر والأشراف وريما يعود السبب الرئيس 2# ذلك 
لطبيعة حكم محمد علي وأولاده والذي اتسم 
بالديكتاتورية وتركز جميع السلطات ب يد الدولة 
ومن ثم أصبحت الدولة المصرية المهيمنة على الشأن 
الثقلك والمجتمعي. 

فعندما اتجه محمد علي لتأسيس المدارس 
النظامية للأولاد لم يقبل عليها المصريون الذين 
اعقادوا على نظام الدراسة الحرة 4 الكتائيب 
والأزدمر حتى أن محمد علي كان يرسل جنوده 
للقبض على الأطفال قسرا ودون رغبة من الأهالي 
ويلحقهم بالمدارس وربما انقطعت صلتهم بأهاليهم 
نسفوات عديدة وكاتت المدارس لبا نظام هسايم 
شبه عسكري والمعلمون ضباط 2# الجيش المصري. 

لم يستطع محمد علي الاستجابة لرفاعة 
الطهطاوي 4# إنشاء مدارس نظامية للبنات فأنشأ 


" 


فقط مدرسة للقابلات سنة ”1857م للحاجة الماسة 
نبنذا افرع الظبى التساكىء آما آول مدرسية لليتات 
فلم تنشأ إلا عهد إسماعيل سنة 14177م: أما على 
المستوى الشعبي فكان وضع ال مرأة يراوح مكانه. 

شريعة نابليون 

انتهي مشروع التحديث الذي وضعه محمد علي 
بصورة مأساوية حيث تراكمت الديون 4 عهد 
إسماعيل وأعقب ذلك الاحتلال البريطاني لمصرء 
ومن السذاجة تصور أن الاحتلال كان يهدف فقط 
اللحويظرة سنك رن الاح انملا عاتى تند جسم قال 
مصر فالسيطرة الثقافية الناعمة هي التي تدوم ب 
الحساب النهائي .. هذه السيطرة التي بدأت قبل 
الغزو العسكري الفعلي. 

فحديث إسماعيل أو حلمه بأن تصبح مصر 
قطعة من أوربا لم يكن عبثا فالخديوي المفتون 
بأوريا لا يتم تركه حتى يسير بخطوات هادئة على 
طريق التحديث الأوربي بل تمارس عليه ضغوط 
هائلة لتغيير البنية الثقافية المجتمعية العميقة ريما 
استباقا لنهضة منشودة تقوم على تراث الأمة 
واالتيا فى أن إاسساصيل كان يزيه الإمتكاء 
للقانون الفرنسي أو شريعة نابليون كما كان يطلق 
عليها تحت وطأة هذه الضغوط وحكان يريد من 
رفاعة الطهطاوي أن يكون الحلقة الوسيطة ذا هذا 
الآمر الجلل فهو من ناحية قد سبق وترجم القانون 
الفرنسي 2# سياق إعجابه الواضح بحداثة الفرب 
وهو من جهة أخرى شيخ أزهري يستطيع أن يحدث 
علماء وشيوخ الأزهر بلغة دينية (مزيفة) قال الشيخ 
رشيد: (حدثني علي باشا رفاعة بن رفاعة بك 
الطهطاوي قال: إن إسماعيل باشا الخديوي لما ضاق 
بالمشايخ ذرعاً استحضر والده رفاعة بك وعهد إليه 
أن يجتهد 4# إقناع شيخ الأزهمر وغيره من كبار 
الشيوخ بإجابة هذا الطلب وقال له: 

إنك منهمء ونشأت معهم.ء وأنت أقدر على 
إقناعهم؛ فأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذ هم لم 
يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون»؛ فأجابيه 


بقوله: 


«إنني يا مولاي قد شخت, ولم يطعن أحد ةك 
ديني» فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي 2 
آخر حياتي»؛ وأقلني من هذا الأمرء فأقاله)”". هذا 
الدور الذي قام به علي عبد الرازق بعد ذلك 2 
كتابه المشهور الإسلام وأصول الحكم. 

غني عن البيان أن قضية المرأة لا يمحن أن 
تنفصل عن الصورة والسياق اللذين يعيشهما المجتمع 
الغارق # غفلته بينما تمارس عليه الضغوط اللعينة 
حتى يستبدل هويته. 

متطخل معلق 

لم تعر عشر سنوات على الاحتلال الإنجليزي 
حتى صدر كتابان بالفا الجرأة 2 شرح وتوضيح 
المخطط الذي يراد بالمرأة المسلمة ومن ثم الأسرة 
المسلمة - جميعالمؤامرات التي حيكت لنا كانت 
منشورة وصريحة وصادمة لدرجة أننا لم نأيه لها - 
الكتاب الأول نشره قبطي مصري هو المحامي 
مرقص فهمي وأطلق عليه (المرأة 4 الشرق) ة سنة 
4م أي بعد الاحتلال الإنجليزي .لمصر بحوالي 
اثنتي عشرة سنة. 

رواية (المرأة 4 الشرق) للقبطي مرقص فهمي 
عرض فيها لأفكاره المسمومة من خلال الحوار 
الفني وهي تقنية تم استخدامها كثيرا؛ أي توظيف 
الآدب لخدمة الفكرة البدامة» وهي الفكرة التي 
ستتطور بظهور فن السينما بعد ذلك وتوظيفها 
لخدمة المشروع النسوي. 

لم يتحدث مرقص عن تعليم النساء إنما تحدث 
عن الحجاب والاختلاط والحب ومنع التعدد وتقييد 
الطلاق بل والأدمى من ذلك كله طالب بزواج 
المسلمات من النصارى من باب المساواة. لقد 
أسقطت رواية (المرأة 4# الشرق) خطوطا حمراء لم 
يكن يجوز الاقتراب منها. 

أصبحت مصر تحت الاحتلال مبياحة»؛ فهذا 
مرقص الصليبي يحتمي بامحتلين الصليبيين الجدد 


03 تاريخ الإمام محمد عبده للشيخ محمد رشيد رضا ص 15١ ,1٠‏ نقلا 
عن (عودة الحجاب) لمحمد إسماعيل المقدم. 
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وإن لبسوا ثياب الحداثة والعلمنة وهذا «الدوق 
دراكير) يكحتب مؤلفه (المصريون) ليهاجم أبناء 
هذا الشعب الذين وقعهوا ضحية الاحتلال. تعهدى 
الدوق دراكحير على الإسلام وهاجم أحكامه 
المتعلقة بالمرأة» وحمل فيه على نساء مصرء وهاجم 
المصريين؛ وتعدى على الإسلام؛ ونال من الحجاب 
الإسلامي وقرار المرأة 4 بيتها واقتصار وظيفتها 
على التربية. 

ولا يمكن أن ننسى 4# هذا الصدد قيام اللورد 
كرومر بتعيين القسيس المنصر «دوجلاس دنلوب» 
منصب مستشار لوزارة المحارف المصرية «وزارة 
التعليم» ذلك الرجل الذي سيلعب دورا غاية 2 
الأهمية لاستغلال التعليم 4 خدمة الاستعمار 
الثقاك والذي سيتجلى 4 أوضح صوره فيما يتعلق 


بقضية المرأة. 


الدولة القبطية.. شبح التفسيم يدن مصير 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ربما ينظر البعض إلى مسألة إعلان تأسيس 
مايسمى ب الدولة القبطية) بالكثيرمن 
الاستخفاف الشديد كون أمر هذه الدولة المزعومة 
- ووفقاعتقاد المستخفين - لاا يعمدو مجرد 
محاولة من قبل عناصر النصارى المتطرفين من 
المقيمين 2# الولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
البلدان الأوروبية لإثبات الوجود ولفت الأنظار فضلا 
عن إثارة الفتنة الطائفية 4 البلاد نحساب أجندات 
خابحية امود شق اليتةان سوا كان ذتك ممتطلق 
المعاداة المصرأو يهدف ممارسةالضغط على 
السلطات المصرية أيا كان توجهها بشأن بعض 
الملفات 4 الداخل والخارج. 

كما يستند هؤلاء إلى أن إعلان هذه الدولة 


6 حاتب مصري. 


لا يعهبربشكل دقيق عن تطلعات الأغلبية 
المسيحية إ مصر التي أحدت مرارا وتكحرارا 
عبر بعض ممثليها أنه لا يروق لبذه الأغلبية مثل هذه 
الخظطوات المتهورة والسياسات غير المنطقية بل 
والمخالفة تماما لمسار وتاريخ العلاقة بين الأقباط 
والمسلمين منذ الفتح الإسلامي للبلاد ب عصر 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وحتى الآن فالكنائس المصرية بمختلف طوائفها 
وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذرحسية لا تفتأ تؤحد 
بين الحين والآخر على وطنيتها وأن رعاياها وشعبها 
جزء لا يتجزاً من النسيج الوطني العام ومن ثم فهي 
حريصة كل الحرص على وحدة التراب المصري. 

تداعيات الواقع 

وبعيدا عن التطرق إلى تقييم مواققف نصارى 
فصب السياشية خاصة :خلال النسنتؤات الفشر 
الأخيرة وهي المواقف التي أصابت العديد من القوى 
والتيارات الإسلامية الدعوية والتنظيمية بالصدمة 
حيث استشهعر البعض أن ما تشهده الكنيسة 
المصرية وخاصة الأرثوذحسية يمثل حالة ومرحلة 
جديدتين اقتريبت فيها الكنيسة بشكل كبير من 
العمل السياسي والخوض 2# الآأمور العامة لدرجة 
تعد 4 ذاتها تناقضا واضحا مع ما تعلنه الكنيسة 
عن أن هدقها ديني وأن رسالتها روحية فحسب إذ 
أصبح للبابا الذي هو رأس الكنيسة تصريحات 
وتوجيهات سياسية دفعت إلى أن يعتقد الكثيرون 
بأن الكنيسة باتت أشبه بالحزب السياسي؛ لكنه 
وبكل أسف حزب قائم على توجه طائفي ينتمي جل 
أعضائه وقياداته إلى العقيدة النصرانية.. 

نقول إنه وبعيدا عن الخوض كش تفاصيل تقييم 
هذا الموقف فإن الواقع المصري سواء قبل أحداث 
ثورة يناير ١١١1م‏ أو بعد الثورة يشهد حالة من التوتر 
الطائفي بين المسلمين والأقباط» الأمر الذي استتفر 
الأحزاب والقوى السياسية فضلا عن أهل الثقافة 
والفكر أ البلاد من أجل احتوائه ومعالجة أسبابه 
وآثاره؛ وهي المحاولات التي نجح بعضها فيما 
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أخفقت الأخرى حيث بدت وكأنها وبالتعبير 
المصري «اسطوانات مشروخة» إذ كانت ترحز 
على القشور دون أن تتعمق شك حقائق المشكلات 
التي تعيشها البلاد. 

ولعل تصاعد حالة الاحتقان لدى من يطلقون 
على أنفسهم «أقباط المهجر) وهم مجموعات من 
نصارى مصر ممن هاجروا خارجها سواء لدوافع 
سياسية أو اقتصادية أو لفيرذلك أحد أهم آثار 
وتداعيات المشهد + مصرء بل إن هذا الاحتقان 
لدى هؤلاء ربما يكون قد أخذ منحى مختلفا حيث 
بدأ بعضهم يتعاطون مع الواقع المصري ومشكلاته 
انطلاقا من مفاهيم ومنطلقات غربية بحتة لا تراعي 
العديد من المحددات التي يجب مراعاتها ش معالجة 
المشكلات المجتمعيةلبلد له خصوصيته الدينية 
والسياسية والتاريخية كحمصر ومن ثم جاءت رؤية 
هؤلاء متطرفة ومتشددة إلى الحد الذي تجاوز 2 
أصلها مطالب الآقباط 4 الداخل والتي وإن حان 
بعضها صادما إلى حد ما إلا أنه يبقى من الممكحن 
أن تطرح على مائدة النقاش والحوار المجتمعي. 

الوهم والحقيقة 

ويأتي إعلان نحو ثلاثمائة قبطي مهاجر عن 
تأسسيس ما أطلقوا عليه «الدولة القبطية) أيرز 
مظاهر هذا الاحتقان إذ وصل الأمر إلى حد الدعوة 
إلى تقسيم البلاد وتجزئتها وهو الأمر الذي يتجاوز 
حل محظورات الأمن القومي ويدعم المخططات 
الخارجية التي تسعى إلى تفتيت دول المنطقة إلى 
دويالات صغيرة متنائرة أكحثر مما أضحت عليه من 
تفتيت # أعقاب اتفاقية سايكس بيحكحو عام 
511ام. 

وعلى الرغم من الاتفاق إلى حد كبير مع 
القائلين بأن مثل هذا الإعلان لا يعبر عن عموم 
أقباط مصر فإنه ليس من المستبعد أن يتحول الذي 
نراهوهمًا اليوم بين لحظة وضحاها إلى حقيقة ‏ 
ظل حالة التجاذبات الكبرى التي يشهدها العالم 
خاصة المنطقة العربية التي تعاني وضعا غير مستقر 


منذ سئوات. 


ولا يحول دون تحقيق ذلك ما كنا نردده وكأنه 
مسلمة من أن تركيبة الشعب المصري تختلف عن 
سواها من شعوب المنطقة والعالم حون مظاهر 
الطائفية والإثنية ليست بارزة مقارنة بما هي عليه 2 
بعض البلدان إذ أن ما شهدته مصر بعد أحداث 
الثلاثين من يونيو ١٠١1م‏ حيث استخدام السلاح 
ووقوع الآلاف من القتلى والمصابين لأسباب سياسية 
قفزةهائتلة على تلك المسلمة حتى أن الكثير من 
المخلنين والمتراشين انسياسيين لم يعن يستبعدوا أن 
تحدث حرب أهلية هنا أو هناك. 

كذلك فإن ما حدث 4# السودان وهي الدولة 
الأقرب إلى مصر وذات العلاقات التاريخية الوثيقة 
كديا لد تاوقل ماعنا حعينيا بحب أن ركف 
يحي الافتياويل وبافسينة ضري زه الع وعدن 
الآبواب مهما حاول البعض أن يخفف من حدته 
فالمخطط التآمري الذي انتهى إلى تقسيم السودان 
ما بين دولة جنوبية وأخرى شمالية كان يستهدف 
بالأحاين إعما فصر وإحكاء السيظر على ادر 
النيل الذي يمثل لبا شريان الحياة. 

يضاف إلى ذلك فإن القوى المعادية تحاول أن 
تستنسخ نفس الأسباب والدوافع التي استندت إليها 
لتفنسيم السودان اتكون الحجة الض على أساسها 
يتحرك الداعون إلى «الدولة القبطية» المزعومة ومن 
ثم فإن المجتمع الدولي يمكن أن يتقبل الفكرة أو 
على الأقل لا يواجهها بقوة. 

ولعل ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليههوأن 
القائمين على تأسيس «الدولة القبطية) المزعومة 
أعلنوا عنها بالتزامن مع إعلان انفصال جنوب 
السودان وتدشين دولته المستقلة وذلك يوم العاشر 
منيوليو ١١١٠م‏ 4# إشارة ذات دلالة مفادها أن 
معاناة أهل الجنوب السوداني - المزعومة - والتي 
كديع للنتضال مخ جيل الأب خلال والحصول على 
الحرية من قبضة حكام الشمال السوداني هي 
نفسها المعاناة التي يعانيها أقباط مصر من المسلمين 
والتي لن تنتهي بطبيعة الحال إلا إذا استقل الأقباط 
بدولة خاصة بهم هي «الدولة القبطية» ليحققوا ما 
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حققه أهل الجنوب السوداني. 

القصة و الأسياف 

بلا خجل وعلى مرأى ومسمع من العالم اجتمع 
العشرات من أقباط المهجر ممن أسموا أنفسهم 
البيئة التأسيسية للدولة القبطية لاختيار قياداتها 
وإيهام العالم بأنها تعكس إرادة الأمة القبطية 
التصروة شائتهيوا ادهو هحبيت زظلية ركيسا لجا 
فيما انتخبوا المستشار موريس صادق - المنزوع 
الجنسية استنادا لحكم قضائي مصري بذلك - 
سكريرا تنفيذياء والمهندس والإعلامي نبيل بسادة 
أمينا عاما والمهندس إيليا باسيلى مفوضا عاما 
للتنسيق الدولي للدولة القبطية التي قالوا إنها 
ستكون عبارة عن حكم ذاتي للأقباط حيث 
شنيقوع اللمؤستسنون ولجفسة الماكة والأعضاء وداخل 
مصر وخارجها # غضون الأيام المقبلة على حشد 
التأييد لفكرتها لتكون على شاككلة «دولة أكراد 
العراق». 

ووفق ما أعلنته البيئة التأسيسية فإنه يفترض أن 
يعيش أقباط مصريق ذات التناطق على امتداد عضر 
على أن يكون لبم تنظيم سياسي مستقل عن 
الحكومة المركزية + صورة حكم ذاتي فيكحون 
لبم محاكم خاصة:؛ بها قضاة مسيحيون يحكمون 
وفقالأحكام «الكتاب المقدس)» فضلا عن 
محاكم مدنية تطبق القانون الفرنسي ومحاكم 
جنائتية تطبق القانون الدولي ومحاكم أخرى 
مختلفة تنظر النزاعات بين المسلمين والأقباط. 

وتشمل الدولة الجديدة وزارات للأقباط # 
مقايل النوؤاوات السمصكومية بالإكباكة ليق ناك هواذنة 
كا لشرطة والمخابرات وأمن الدولة والجامعات 
والمدارس على أن يكون التعليم بطبيعة الحال 
بالمؤسسات التعليمية باللغة القبطية. 

ولم تغفل الدولة الجديدة أن تؤكد أنها ستقوم 
بتعيين سفراء لبا كل الدول أسوة بالفاتيكان 
حين أنها لن تتنازل عن المشاركة مع الحكومة 
المركزية # إدارة جيش البلاد على أن يمثل فيه 
الأقباط بكل الرتب العسكرية. 


وكما أشرنا سالفا فإن القائمين على الدولة 
المزعومة ساقوا العديد من الأسباب والمبررات التي 
دفعتهم لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعني أن 
الأقباط يتعرضون لحالة من الاضطهاد والتمييز 
العغنصري ما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية 2 
حين أنهم ووفق ما يؤكدون مرارا يعدون أصحاب 
الحق الأصيل غير أن المسلمين - الغزاة - سلبوا هذه 
الحقوق» الأمر الذي يستلزم أن يناضلوا من أجل 
إعادة البوية القبطية الأصيلة الخالية من الغبار 
العربي والإسلامي. 

ويستند مؤسسو الدولة المزعومة لتأكيد 
دعاواهم إلى أن الدولة المصرية تقوم بالتضييق على 
النصارى بمنعهم من تبوؤ المناصب العامة فلا يتم 
تعيين قبطي ؤي المؤسسات الصحفية أو رئتيسا 
لمجلس مدينة باللإضاقة إلى وضع قيود على بناء 
الحنائس وترميمها وعدم قيام الحكومة بوقف 
ظاهرة خطف القبطيات وأسلمتهن بالاكراه 
وإلزامهم بدراسة اللغة العريية كمادة إجبارية. 

اليد الكفية 

ليس من المنطقي أن يدعي مدع أن مثل هذه 
الخطوات غير ذات علاقة بالقوى المعادية لمصربل 
للأمةالإسلامية كلها والتي يأتي 4 مقدمتها 
«الحيان الصهيوني» الذي لا يتوقف للحظة واحدة 
عن استهداف مصر العدو الأول للكيان المغقتتصب 
لإشغالها وإلباتها 4 قضايا أخرى فلا تقوم بدورها 
المنوط بها للدفاع والذود عن الأمة والعمل على 
استعادة الأرض المحتلة. 

والحقيقة أن مؤسسي الدولة القبطية المزعومة 
لم يضطروا المحللين والمراقبين إلى بذل كثير عناء 
© البحث عن الأآيادي الخفية وراء مثل هذه الخطوة 
فقد كانت الرسالة التي بعث بها عصمت زقلمة 
المعين رئي سا للدولة القبطية إلى رئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامين نتنياهو ردا على تهنثته للأقباط 
المسيحيين يمايسسمى «عيد الميلاد)» كاشفة عن 
حجم العلاقة بين هؤلاء المؤمسسين والدولة 
الصهيونية المحتلة. 


0 


وقد حملت ككلمات رسالة زقلمة لنتنياهو 
الكثير من الدلالات السياسية حيث صور زقلمة 
المسلمين + مصر وكأنهم محتلون يمارسون 
التمييزالعغصري والاضطهاد بحق الأقباط 
فيديحونهم ويده سونهم با ال ررعات ويقتلونهم 
بالرصاص © مسيراتهم السلمية ويههدمون 

ثم تأتي الكاشفة عندما يضمن زقلمة رسالته 
لنتنتياهو توجيه الشكر له على دعوته للأقباط 
بزيارة «أورشليم المقدسة» وأنه يعتزم بالفعل زيارتها 
على رأس وفد كبير عن دما تتوحد «أورشليم» 
الشرقية والغربية تحت العلم«الإسرائيلي) فيما 
أعرب عن تمنيه بأن تعود «بيت لحم) التي وصفها 
باليهودية إلى السيادة «الإسرائيلية»؛ كما هي ثابتة 
الكتاب المقدس - على حد قوله - 

وتتضح ملامح قرب مؤسسي هذه الدولة مع 
الحيان الصهيوني أيضا # تفاصيل دعوتهم والتي 
لا تقتصر على مجرد الإعلان عن دولة خاصة 
بالأقباط إذ شمل ذلك أيضا الدعوة لتأسيس دولة 
خاصة بالنوبيين 2 جنوب مصر ودولة خاضعة 
للنفوذ اليهودي 2 شبه جزيرة سيناء. 

ولا ينفصل بكل تأكيد هذا الموقف الصهيوني 
عن الموقف الأمريكحي من الدولة القبطية المزعومة 
فصر اكشافة أمريكف] ويفايق نا لولم هوه 
حد ذاته دعم لبم ورضى بما يفعلون حتى لو لم تتخد 
خطوات عملية ظاهرة لتقوية شوككتهم وتحقيق 
أهدافهم» فواث نطن وكما هو معلوم للجميع 
تستخدم الأوراق السياسية المتاحة لبا تبعا لمصلحتها 
وقتما تشاء وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن تكون 
مثل هده المظاهر واحدة من أوراق الضغط التي 


يرجح أن تستخدمها واشنطن #4 أي وققت 
وبالكيفية التى تضاء غلى السلطات المصرية. 
إشاراث خطرة 


مرة أخرى ريبما يحون لدى بعض ال مستخفين 
الحق ب رؤيتهم لبذا الإعلان باعتباره هراء لحن 
الواقع وتطورات الأحداث تفرض علينا أن نشير إلى 


أن ثمة مسائل يجب أن يحسب لبا ألف حساب تدق 
ناقوس الخطر وتنبئ بأن المخطط جد لا هزل وأن 
الفرض الديني والواجب الوطني يفرضان أن 
تستيقظ العيون وتستتهض البمم من أجل الوقوف 
ححائط صد منيع دون تحقيق هذه المخططات. 

ولعل من أهم وأبرز هذه المسائل الخطيرة: 

- أنالدولةالقبطيةالمزعومة اتخذت ععدة 
خطوات قانونية لإنشاء بنك قبطي برأس مال ٠١‏ 
مليار دولار يشارك فيه رجال أعمال أقباط يقيمون 
خ الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأن هذا البنك 
لاقل أفوالا مى مساسية: 

- افتتاح نحو عشر قنصليات للدولة القبطية 
واشنطن وباريس ومونتريال وسيدني وسول وبون 
و«أورشليم» وجوبا ولندن وجوهانسبرحج. 

- ادعاء زقلمة بأن هناك عناصر كثيرة من 
الأقباط الصرييين داخل مص رتشارك ف حكومة 
هذه الدولة وأن الخوف من البطش يمنعهم من 
الإعلان عن أنفسهم. 

- سهيها لان تححتون هذه الدولة «لوبي) 
سياسي بالولايات المتحدة الأمريكية يضغط على 
إدارة البيت الأبيض من أجل ممارسة ضغوطه على 
أمريحا لتنفيذن بعض الاملاءات ومن ذلك مثلا 
مطالبتها للرئيس الأمريكي باراك أويباما والبنك 
الدولي بمنع الغفذاء عن مصر وعدم إقراض 
الحكومة زمن حكم الرئيس المصري المعزول 
الدكتور محمد مرسي وذلك كوسيلة للضغط على 


القيادات الحالية لتنفيذ مخط ط التقسيم بين 
المسيحيين والمسلمين وإنشاء الدولة القبطية 
والاعتراف بالحكم الذاتى لها. 


حديث بعض المراقبين ووسائل الإعلام عن 
أن هناك محاولات من قبل بعض الأديرة للسيطرة 
على ساحات شاسعة من أراضي الدولة المصرية 
وضمها لبذه الأديرة دون وجه حق وهو ما حدث مثلا 
منطقة وادي النطرون حيث سيطر دير الأنبا 
مقار على آلاف الكيلو مترات وكما حدث ةذ 
منطقة وادي الريان بالفيوم حيث تم السيطرة على 


٠‏ اك 


نحو ١‏ آلاف فدان. 

- ادعاء موريس صادق بأن فرنسا اعترفت 
بالدولة الزعوفة بعد أن التشى عصعت وقلمة تيغ 
أعضاء الأحزاب الفرنسية ومنها الحزب الحاكم 
اليميني المتشدد «الاتحاد من أجل حركة شعبية 
(حزب الرئيس السابق نيكحولا ساركوزي) ومودم 
- «الحزب الديمقراطي». 


حرب التحرير بالسودان.. 
إدمان النقد وارتباك النهج 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


تأسسس حزب التحرير 4# فلسطين عام 
167لم على يد تقي الدين النبهاني» ويلاحظ 
على الحزب 4# مسيرته أنه يدين بالولاء الكامل 
لأفحار المؤسس التي بثها 4 ما أصدره من كتب 
ونشرات تعد بش مجموعها المرجع الرئيس للحزب» 
مما جعل الحزب يوصف بالصنمية والجمود على 
أفكار المؤسس. 

للحزب شطحات منهجية تخالف صريح 
الكتاب والسنة» منها أن الحزب يغفل الأمور 
الروحية والتربوية إذ يقول: «ولا توجد # الإنسان 
أشواق روحية ونزعات جسدية؛ بل الإنسان فيه 
حاجات وغرائز لا بد من إشباعها»»؛ ويقول: «فإذا 
أشبعث هده الكالمالك المضوية والكراقو بنظامسن 
عند الله كانت مسيّرة بالروح, وإذا أشبعت يدون 
نظام اونظ ام من عت شير الله كام إشتباعا ماديا 
يؤدي إلى شقاء الإنسان». 

كما يحرم الحزب على أعضائه الاعتقاد 
بعذاب القبر وبظهور المسيح الدجال» ومن يعتقد 
هذا خ نظرهم يكون آثمأء ويرى الحزب إهمال 


الأمربا م عروف والنهي عن المنكر لأن الانشغال 
بذلك يعد من معوقات العمل الرحلي الآن!! فضلا 
عن أن الأمر والنهي إنماهما من مهمات الدولة 
الإسلامية عندما تقوم. 

يسمي الحزب الأقطارٌ التي يعمل فيها باسم 
الالأياكه يسود العطين به كولاه تعد خاضة 
به تسمى مجلس الولاية» على رأسها أمير يطلق عليه 
مسمى «معتمد»» ويتشكل المجلس القيادي أو 
ملتسى ل لاح مع إلى جنا افقاو وتخسطع 
مجالس الولايات لمجلس القيادة السري العالمي. 

ترمسى من خلال هذا الغا اعرف أككر 
على حزب التحرير بالسودان» وأبرز ملامح 
حركته:؛ وأبرز قياداته»؛ ورؤاه حول مجمل قضايا 
السودان الكحبرى مثل الانفصال وقضية دارفور 
وغيرها. 

حزب التحرير 4# السودان: 

دخل حزب التحرير ووصلت أفكاره إلى 
السودان ةك غاء 1515م على يد طلاب سوذانيين 
درسوا بالآزهر والتقوا هناك شباب حزب التحريرء 
ولكن لم يعرف نشاط للحزب إلا بعد ثورة أكتوبر 
4م, وظل الحزب يعمل حتى انقلاب الرئيس 
الأسبق جعفر محمد نميري عام 1515م وعارضه 
وواجهه منذ بدايته» وهو ما دفعالنظام إلى اعتقال 
كل قباواك لحرو نه قرو سم مهم الايسه 
المصالحة الوطنية بين نظام نميري ومعارضيه 2 
/17ام. 

وخلدل قر نظام التميرئ مكف الحوب هذا : 
ويعد المصالحة بدأ الحزب يلملم أطرافه من جديدء 
وظل يعمل حتى جاءت حكومة الإنقاذ الحالية 2 
6ام,؛ وقد عارض شباب حزب التحرير النظام 
الحالي» الذي اعتقل أعدادا كبيرة منهم؛ ومع ذلك 
ظل الحزب نشطا رغم حل الأحزاب» وبعد إجازة 
قانون التوالي السياسي عقب إقرار دستور /99ام: 


١ 


الذي يتيح للأحزاب العمل السياسي السلمي؛ مارس 
الحزب نشاطه من جديد. 

على صفحته الرسمية على موقع (فيس بوك) 
يُعرّف حزب التحرير - ولاية السودان نفسه بأنه 
حزب سياسي مبدؤه الإسلام» يعمل لإقامة دولة 
الخلافة:؛ ويلاحظ أنه ليس للحزب أي خصوصية 
فكرية سودانية باعتبار المقر والبلدء فهم يقولون: 
«نحن لا ننتمي إلى السودان»؛ ولكننا ننتمي إلى 
الإسلام وننتمي للعقيدة الإسلامية ولا ننتمي إلى 
تراث»»؛ ويقولون أيضاً: «من الطبيعي أن يعمل 
الإنسان # المجال والمكان الذي يوجد به ويعيش 
فيه من خلال الدعوة للفكرة الأساسية للحزب» 
ولكحن بصورة عامة للحزب رأي 2 كل مسألة أو 
قضية 4 السودان». 

فحزب التحرير 4 كل العالم واحدء. وهو 
كيان فكري سياسي:ء وبالتالي ما يتبناه شباب 
حزب التحرير ث السودان» هو نفس ما يتبناه شباب 
الحزب 4# أوروبا أو ب أي منطقة من مناصطق العالم. 
وللحزب > كل دولة بها وجود لشباب ومنتسبي 
حزب التحرير ناطق رسمي للحزب # تلك الدولة» 
وليس له صفة إدارية تتعلق بإدارة العمل # ولايته 
(أي الدولة)؛, ولكن الذى يدير الحزب ‏ حل 
ولاية هو مجلس الولاية؛ وهو مجلس يتم اختيار 
عضويته بالانتخاب من شباب الولاية» ومجلس حزب 
التحرير ‏ كل دولة لا يمثل قيادة جماعية؛ ولكحن 
على رأس هذا المجلس أمير يطلق عليه اسم 
«معتمد). 

أما الناطق الرسمي لحزب التحرير فمهمته 
إعلامية + الولاية الموجود فيهاء وه والذى يعرض 
أعمال الحزب التي يقوم بها # الولاية للاعلام؛ 
ولذلك هو الأظهرء ويعتمد الحزب السرية الشديدة 
قياداته؛ فلا يُعرف حالياً من هو «معتمد» حزب 
التحرير بالسودان. كما أن المعتمد الذى هو أمير 
الحزب + البلد المعني لا يتولى قيادة الجماعة مدى 


الحياة» بل يُنتخب كل عامين؛ أما الناطق الرسمي 
فلا يُغيّر إلا بالوفاة أو الاستقالة أوالاعفاء حال 
عجزه عن القيام بالواجبات المطلوبة منه. 

ومن الواضح أنه لا توجد طريقة محددة لاختيار 
قيادات حزب التحرير ث الدول»؛ والسودان منهاء 
وإن كانت هناك طريقة فهي سرية؛ غير معلنة, 
ولكن يبدو أن القيادات 4# مجلس الدولة المعنية 
تجتمع:؛ ويفتح التداول حول المرشحين للمنصب 
المعين؛ وبعد نقاش وتشاور قد يستمر لأيام» يتم 
اختيار القيادي المعين. 

من أبرز قادة الحزب بالسودان حسن بشيرء 
ومحمد يوسفء وعلى سعيد وإبراهيم عثمان أبو 
خليل الناطق الرسمي باسم الحزب؛ وناصر رضا 
محمد عثمان رئيس لجنة الاتصالات المركزية 
لحزب التحرير ولاية السودان»؛ وعصام أتيم منسق 
لجنة الاتصالات المرحزية للحزب؛ وسليمان 
الدسيس عضو المجلس القيادي» ومحيي الدين 
بخاري أبو ببكر عضو المجلس القياديء؛ والبشير 
أحمد البشبر عضو المجلس القيادي والمهندس محمد 
هاشم عضو المجلس القيادي. 

الجوازنب الفكرية لحزب التحرير 2# 
السودان: 

4 الجوانب الفكرية ينطبق على حزب التحرير 
السودان ما ينطبق على غيره ‏ العالم» ويصنف 
بعض السودانيين حزب التحرير بأنه حزب معارض» 
إلا أن أدبياته ومنشوراته تشير إلى أنهلا حكومي 
ولا معارض! ويرى الحزب أن الحكومة والمعارضة 
وجهان لعملة واحدةء غير أن له رؤى معلنة وبلفة 
حادة حول كثير من قضايا الساحة السياسية» يأتي 
على رأس ذلك تحفظه على اتفاقية جبال النوبة 
٠٠5‏ /م وما تبعها من دخول قوات أجنبية 4 تلك 
المنطقة؛ ثم وقوفه ضد اتفاق نيفاشا للسلام الشامل 
06م ورفضه كذلك للاستفتاء وفصل الجنوب 


عن شمال السودان» وانتقاداته لما يجري ويدور 2 


٠‏ اك 


إقليم دارفور. 

ويعتبر الحزب أن تقسيم السلطة والشروة وكأنها 
أن التسلطة ليست نتتنما» إنفا متسؤوؤلية لخدية 
الأمة.. وأن الشروة والمال العام ملك للآأمة. كما أن 
ليحكمها بالكتاب والسنة» وتتم محاسبته من قبل 
الشعب الذي وافق على اختياره. 
اليا لاتحكعم بافشرع الإببتلاسي» إثما مؤاتظام 
ومالك وممشراكي لا علذضة به بانشريط» كب إن 
تلبيقه نوضن كاه انشريية لاطي التكناء 
صبغة إسلامية بحسب رأى الحزب. 
6 انساك حاليا بالبلاد» ويرق أنه دستور 
الإجراءات المعتادةء يحون ذلك إقرارا يميادئ 
الدستور والتزاما بمقرراته, ولحن حزب التحرير 
بالتسوواة الخشر اللسقولين ففظء يساشرته:النشاط 
يلتزم بالدستور ولا بقانون تسجيل الأحزاب؛ لأنه 
قوة الفكرة بتبليغ الناس» ويوصف حزب التحرير 
بالسودان بأنه ليس حزيا براغماتياً يخضع للواقع 
هم مجموعة من الناس تجمعوا وتكتلوا حول 
فح رة:؛ وهذه الفكرة واضحة ويريدون إيجادها 2 
بل يريد تغيير الواقع بالإسلام. 


ويرى حزب التحرير حذلك أنه حتى ولو وافقت 
اتسلظات السوذاتية على تسجيل الحزب رسميا وفق 
هذا الأساس يعني قبول المبداً الذي قام عليه 
الدستورء والحزب له موقف مبدثي, هوأن» حل 
يرى أن العالم الغربي هوالذي يُسيرحل 
امكو اكشعة العام العرين جاة اسار وهو لين 
وما حدث من قبل 2 الجزائر بحسب رأيهم. 

يظهر مما سبق أن حزب التحرير يرفض كل 
شيء دون تقديم البديل: بل أحيانا دون تقديم سبب 
الفكرية والحرحية بعدم واقعيتهاء وأنها غالبا 
مواقف عدمية ترفض كل شيء ؛ ودون تقديم 
بديل» ولو على المستوى النظري. 

رؤى الحزب حول بعض فضايا السودان: 

لحزب التحرير بالسودان رؤى خاصة حول كل 
القضايا المطروحة على الساحة السودانية» ولا تطراأ 
قضية؛ إلا وترى لحزب التحرير بيانا حولبا؛. ولكحن 
ظلت لغة الحزب حادة وغير قابلة لأي توافق أو حلول 
مشتطة وغخير منطقية:» وغير وافعية:؛ وغير 
مستساغة. ولا تقدم جديداء ب لهو مجرد الرخفض 
لماهو مطروح. وفيمايلي رصد لبعض رؤى حزب 
التحرير بالسودان حول بعض القضايا المهمة بالبلاد: 

-١‏ رؤيةالحزب لانفصال جنوب السودان: 


يُعتبر حزب التحرير بالسودان أن جنوب السودان 


0 


هي أرض «إسلام» لا يمكن بأي حال التنازل عنها 
أو التفريط فيها لآية جهة:؛ ويفسر الحزب ذلك 
وطبقاً لرؤيته مصطلح الأرض 2# الفقه الإسلامي 
ويقول: هي أرض فتحها المسلمون أو حكموها ولو 
لساعةء هين ارنبا كراج #كايهة للمسيامية: لا 
يجوز التنازل عنها لأحد أو لجهة ماء وتكون رقبتها 
ناكا لبيك ين[ السشاهين ا« ااكنان ساك ينيك مال 
وفاكسى بتقوسي] لأساديا كفن إن كدانو ا أوميايية: 
وكذلك الأآمر بالنسبة للجنوب من «الرنك» وحتى 
«نمولي» فتحها العثمانيون الأتراك 2# عهد محمد 
علي باشاء ثم حررها الإمام المهدي؛ وحكمت بعد 
الاستقلال من قبل أبناء المسلمين؛ ولذلك فإنها 
أرض إسلامية يعد التتازل عنها «جريمة)» باعتبارها 
منحض] لكن النتبيوبظ العالم: 

وكيرتحري التغريسربالسووان كذلك أن إغسلات 
نتيجة الاستتقتاء 2 العام 11»؟ والذدىئ قنضى 
بانفصال جنوب السودان» وقيام دولته المستقلة » 
كسان إذاناً بجنا الإذارة الأمريكي # فاعون 
الرئيس الحالي باراك أوياماء وبعد مؤامرات 
متوامسلةى جف طيبع اومسال الحسودان إل تجزاية 
«(وحجسيحين) جنوبه وشماله؛ وإنشاء دويلة ذات 
صبغة نصرانية» تضاف إلى الأدوات التي س تتكىء 
عليه هذه الإمبراطزرية المجوز للهيمتة عتى الخارة 
السمراء العتية بخرواتها وموازدها. 

وطوال السنوات الماضية»؛ ومنذ ظهور حزب 
التحرير خخ السودان» لم يكحن له طرح عملي 
لتجاوز مشككلة جنوب السودان» ولم يتقدمبأي 
مباترات تين اللشك ويم وكين لفوجو 
بالجنوب كغيره من الأحزاب السودانية» فالجنوب 
توجد به كل الأحزاب السودانية» بل وفيه وجود 
سلفي مقدرء. كما ذكرنا ذلك 4 مقال سابق 
سجن الراسه وتكن طا عرب التغري نز ظاهن 
صوتية غليظة» وتحضي ل تج أبدا لتقديم حلول 
عملية» أو تقديم طروحاث فسهم ف خل المشكل 


المعين. 
27 حزب التحرير والبرنامج الإأصلاحي 
الاقتصادي 4# السودان: 


خلال ندوة سياسية بجامعة أم درمان الإسلامية 
مارس ٠١١54‏ أعلن الحزب رفضه الإصلاحات 
الاقتصادية التى أجرتها الحكومة وتملت خأ رفغ 
الدعم عن بعض السلع»؛ 4 مقدمتها الوقود. مما 
نتج عنه تظاهرات واحتجاجات راح ضحيتها 
العشرات. 

حب ذرواى الععدوت أن الأسب الا جاه الأقة سناد 
المطروحة ما هي إلا وصفات من المنظمات الدولية 
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي لن 
تزيد البلاد إلا خبالاً ولن تفلح # وقف تدهور 
الاقتصاد وتراجع سعر صرف العملة الوطنية»؛ ويرى 
الحزب أن دعم الحكومة لبعض السلع مشثل 
المحروقات هو محض كنب وتضيليل» وأن هذه 
الإجراءات الاقتصادية برفع الدعم وغيره سوف تزيد 
النائن معاكاة وضتكا شوق الذي هم فيه تويقاصة 
الفقراء من الناسء وزيادة أسعار المحروقات سوف 
عاق نتن ران الففراءوالعمسؤونين اندين 
يستهلكون السلع والخدمات؛ قصاحب أس طول 
الباصات أو الشاحنات سوف يضع هذه الزيادة على 
سعر خدمة الترحيل التي يدفعها المستهلك. 

وبعد هذا النقد الطويلء يظل حزب التحرير 4 
مواقفه العدمية» حيث لم يقدم من جديد؛ أي طرح 
أو علاج أورؤية عمليةمنالحزب للاصلاح 
الاققصنادي+ كما لم يفده بديلاً ظاسيا للأجراءات 
الحكومية:؛ واكتفى باتهامها أنها وصفات 
خارحية: 

"- رؤية حزب التحرير لأزمة دارفور: 

يرىالحزب أن التفلتات المسكرية 2 كبير 
من مناطق دارضور: والدمار الذي خلفته الحرب منذ 
اندلاعها قبل عدة أعوام؛ جعلت ولايات دارفور 
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كفيش احواتا محزةة ومؤربيةة# ادق مخاطقها القرض: 
والغربيية:» وزادت الصراعات القبلية والتتاحرات 
العشائرية ب غياب سلطان الدولة والفوضى التي 
ضربت بأطنابها فأص بحت الجاهلية الأولى تطل 
براسيااليةة الشس امو الأرض بفيق بدت النناس 
بعضهم كالشياه! 

ويحمئل حزب التحرير الحكومة مسؤولية موت 
الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ لا حول ليم ولا 
قوة؛ ويصفها بغير المكترثة دوماً: ويرىأنالذي 
بذر بذور الفتنة القبلية هو الرأي العام الفاسدء من 
إرث التقاليد المقيتة والدستور السوداني الذي لا زال 
يكرر (السودان بلد متعدد الأعراق). 

و رؤيته لحل مشككة دارفورء يضع حزب 
القعرور بهاذ السمشكلة, هو الخشيف ردن إقافة 
دولة الخلافة! وهو حل أشبه بانتظار الشيعة للإامام 
الغائب؛. فكل المسلمين يتوقون للخلافة الراشدة» 
ولكن هل طريق حزب التحرير لإقامتها هو الطريق 
القويم» الذى سيوصل > النهاية للخلافة؟ 

غ- رؤية حزب التحرير للإصلاح الشامل 
ف الدوداة: 

عرق اتكرب أن خطاب الركيس البشير القفين 
الذي أسماه بالوثية للتحاور حول أربع ركائز 
أساسية هي:؛ السلام والاقتصاد والحرية السياسية 
واللوية التسدووائيةة يندع أن هناف سصفقة لبق بين 
الحكومة والمعارضة: ظافرفاما قيل عن إنهاء 
الصراع السياسي؛ بل والعسكريء وحل الضائقة 
الاقتتصاددية» والوصول إلى دستور متفق عليه. 
وياطنها وأصلها المضي قدماً + تنفين المخطط 
الأمريكي الرامي لتمزيق السودان. 

ثميدعوالحزب أهل السودان والمخلصين من 
اإناكة عنم الوشوع كينا سبيت فخ الفبحاوات الركاتة 
ومعسول الكلام:؛ ثم يحرر وصفته للحل من جديد 
وهي إقامة الخلافة الراشدة»ء بلا أي برنامج, أو 


رؤية علمية منهجية؛: منضبطة بالكتاب والسنة. 

المراجع: 

2 حزب التحريرهء الموسوعة الميسرة‎ -١ 
الأديان والمذاهب المعاصرة.‎ 

؟- صباح أحمدء حزب التحرير بالسودان.. 
«موضة» جديدة # عالم السياسة» مقال منشور 
بصحيفة الصحافة؛ الخرطوم؛ العدد (1514) 
بتاريخ: ١01/١11/١٠١1م.‏ 

؟"- عوض خليل (أبو الفاتح)»؛ الجذور 
التاريخية لمشككلة أبيي 2# السودان وتطورهاء مقال 
منشور بمجلة الوعي؛ بيروت؛ العدد 781, (عدد 
خاص بجنوب السودان)» أكتوبر ١٠٠١1م.‏ 

غ- محمد هاشم.ء؛ أرض جنوب السودان أرض 
إسلامية ولا يحمق لكائن من كان التنازل عنهاء 
مقال منشور بمجلة الوعي» بيروت؛ العدد 5/7 
(عدد خاص بجنوب السودان)؛ أكتوبر ١٠١1م.‏ 

4- وليد الطيبء؛ حوار مع الناطق الرسمي 
لحزب التحريربالسودان»؛ منشور بموققع 
(الإسلاميون نت): بتاريخ: +5/1//51١١1م:‏ على 
الرابط: 

عاتكطع داع .ع م1 1ه حطة ‏ 15. 1513205001 //: ماخ 

05210-12485873 _لارعاء 1أتفضت ”ع1 1اعة 1/5 
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إيران وأمن الخليج 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا الكتاب هو تدوين لوقائع الحلقة النقاشية 
العشرين لمرحز الخليج 
لمر انان الات اتسية و رق 
عقدت هذه الندوة 4 عام ٠٠١9‏ 
ونشر الكتاب ة مطلع عام 
0 وهو يقع يي ٠٠١‏ صفحة. 

رأس الحلقةد.عمير 
الحسن» رئيس المركزء والذي 
حرر مجريات نقاش الحلقة 
أيضاء 'وشارك ف الزدوة غدد من 
الأحاديميين المصريين» بينما 
لوحظ غياب الباحثين الخليجيين! 

الحتاب يحتوي على 
معلومات ورصد ووقائع كثيرة 
ومهمة لأي باحث ودارس 
للعلاقات الخليجية الإيرانية» 
لكنه للأسف لا ينسب الأقوال لمتحدث بعينه؛ وإنما 
يسرد مجمل ما دار دون تعيين» ويلاحظ على المشاركات 
والمداخلات التنوع ب الموقف من إيران»؛ فالبعض مدرك 
للخطر الإيراني ومنشئه الديني الشيعي» بينما البعض لا 


(*) كاتب أردني. 


مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 
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جلس اتكرالري 
مرية 


إيران وأمن الخديج 


١ 
َه‎ 


- 


الله 
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يهتم لبذا الجانب» بل هو منبهر بالتجربة الإيرانية ويراها 
(كتدمة بالقعال كدوته] ف الشوية» وخداول التسلظة: 
والتقدم العلفي: وهي تمااج مقتقدة ف العالم العريبي) صن 


ارا 
والحتاب جاء 2 سيبعة فصول تناولت المحاور 
التالية: 


-١‏ السلوك الإيراني وأمن 
الخليج تعدد المؤشرات السلبية. 
محركات التهديد 
الإيراني لأمن الخليج. 

؟- واقعالعلاقات 
الإيرانية- الخليجية على 
الستقري السياسى والاعت. 

فك التتستهواتانزوانة» 
والإقليمية وتداعياتها على أمن 
الحيع: 


ك- ترتيبات الأمن رؤى 


وسياسات متباينة. 
1- إيران وأمنالخليج 
منظور اقتصادي. 


-'٠‏ إيران وأمن الخليج رؤية 
يسعب هذه الساحة اعدو الأساظة يمل 
محتويات الكتاب» ولذلك سوف نقف وقفات سريعة مع 
بعض الأفكار المهمة التي وردت سلباً أو إيجاباء مما 
كينا بعك للشو على مقيوات العلاكرف الايراقية 
الخليحية. 


با المح 2522222 


الوقفة الأولى: تفتقد دول الخليج لموقف موحد 
تجاه إيران» بينما موقف إيران موحد وإن تنوعت 
التعبيرات عنه بحسب التيار الذي ف السلطة 

وهذا التباين 4# مواقف الدول الخليجية تجاه 
التحديات والمطامع الإيرانية (ص 21١‏ 15) هو ما يضعف 
موقفها تجاه إيران»؛ ويقوى فرص إيران 2 عقد صفقة مع 
أمريكا على حساب دول الخليج؛ وسبب هذا التباين 2 
المواقف :ما المشاكل والتغوهات البينية بين دول الخليج: 
وإننا بين العلدقات الاتعصانية ضع إيراق؛ وإنا سيت 
ارتباطات سياسية مع إيران. 

الوقفة الثانية: خلل الرؤية العلمانية الخليجية 
للتهديد الإيراني 

يكن مس لوف نجه وبة الأ كاهرها على هذا 
الخلل (ضن 0/7: وذلك سن خلال تهميش الدور الديني 
الشيعي 4 سياسات إيران: وإعلاء الدوافع الاقتصادية 
والأمنية» وأيضاً تحميل الأنظمة الخليجية مسؤولية 
توظيف مواطنيها الشيعة لصالح إيران» بسبب ضعف 
سياضاة الواظلة: 

وطالما بقيت القيادات الخليجية لا تفسر الدوافع 
الإيرانية بشكل صحيح سوف تبقى عاجزة عن التصدي 
للتهديدات الإيرانية» فإيران وعقيدتها الشيعية لا تقبل 
بأقل من السيطرة الكاملة على الخليج؛ ويكفي 2# ذلك 
السياسات الطائفية 2# العراق ومن قبل نوري المالكي 
رجل إيران» والغزو العسكري الحوثي لمحافظات اليمن. 

وأما سياسات المواطئة فمع ضرورتها إلا أنها لا تنفع 
أبدا مع الطائفة الشيعية» والكويت والبحرين خير مثال 
علئ ذلك 

أحد المشاركين استدل بتصويت شيعة البحرين 
للاستقلال وعدم التبعية لإيران مطلع السبعينيات من 
القرن الماضي على كونه مثالا للوطنية! وهذا طبعاً بسبب 
غياب البعد الديني لتحليل الصراع الإيراني الداخلي بين 
الشاه المندفع تعلمنة المجتمع الإيراني والاقتداء بأتاتورك 
وبين الملالي الرافضين لبذا التوجه لما يضريهم 
ويمصالحهم» ويسيب هنا الصراع نمى الشاه الشميس من 
طهوان سنة 4154 وقام بالتضييق على اخلاني .ظ تلك 


المرحلة؛ ولبذا قام المراجع بحثٌ الشيعة على التصويت 
برفض التبعية لطهران؛ ليس حباً بذ البحرين: بل حبا بي 
مصالح الملالي» ولذلك بعد بضع سنوات لم يصوت شيعة 
البحرين للانضمام لإيران» بل قادوا محاولة انقلاب 
ممنلحة ين القورة الايرافية سنن خا/نة 1م 1! 

الوقفة الثالثة: للأسف دول الخليج هي من تدعم 
الاقتصاد الإيراني 

فبحسب الإحصائيات والأرقام (ص )١75‏ فإن 
العلاقات الاقتصادية الإيرانية الخليجية قفزت من ١,7‏ 
مليار دولار عام 5٠٠١‏ : إلى 8.7 مليار دولار عام !٠١1/‏ 
وذلك 4 ظل العقوبات الاقتصادية على إيران» ويا ليت 
هذا العصيان للغقوبات الأمريكية كان يذ باب يخدم 
قضايا الآأمة ومصالحها الحقيقية! 

الوققة الرابسة »ها الحل اااتسائسة إحراة 
واشريضة 

للأسف ليس هناك رؤية لتقوية الذات بحيث إذا 
قت العنائحة لكين ماى عسات دول الخلبي: يل 
كانت التوصية ب (وإذا كان احتمال تحقق سيناريو 
المصالحة وشيكاء وعلى الرغم من أنه سيتم 4# غياب 
عربي كامل - حال حدوثه- إلا أنه ينبغي عربياً البحث 
عن طريق للتقارب مع إيران» وبناء جسور للتعاون معها) 
ص 3١‏ !! 

وهكذا يتم القفز عن النقطة الجوهرية وهي أن 
ضعف وتشتت دول الخليج هو ما يقوي مطامع إيران 2 
الخليج من جهة» وهو ما يرهن دول الخليج للغرب من جهة 
أخرىء؛ وقد جاء الوقت الذي اتفق الطرفان فيه على 
الخليج؛ فلم يدر ما يصنع؛ وهذا كله بسبب خلل الرؤية 
العلمانية للتحدي الإيراني الشيعي» وغياب الرؤية 
الإسلامية السياسية الناضجة من جهة أخرى. 

والخلاصة: يبدو أن أمتنا لا تزال بحاجة لوقت ليس 
بالقليل للوصول لتوافق فكري على حقيقة التحدي 
الإيراني وضرورة نبذ الخلافات البينية والتنازل للاخوة 
والجيران» بدلا من التنازل للأمريكان أو الإيرانيين. 
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الوا 


ديمقراطية المخدرات! 
قالوا: أول ما نجم عن احتلال أمريحا 
لأفغانستان هو تضاعف زراعة نبات الأفيون بصورة 
غير م سبوقة ا أي منطقة # العالم! إذ تزايد 
إنتاجه حتى بات من الطبيعي رؤية زحف نبات 
الأفيون يفترش مساحات شاسعة على مدى البصر 
من الأرض الأفغانية. 
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة 
لمكافحة المخدرات والجريمة فإن زراعته تزايدت 2 
المناصطق الغربية والوس طى لأفغانستان» وتزايدت 
مساحات زراعته عن العام الماضي بنسبة 577 7! ومن 
الممروف والثابت أن أيام طالبان تم منع زراعة 
الأفيون تماماء إلا أنه عاد ليفترش الأرض الأفغانية 
بتوحش مستمر مع الفزو الأمريكي وتوابعه 
وديمقراطيته.. فقد وصلت إنتاجية المحصول إلى 
خمسة آلاف وخمسماثتة طن # العام بزيادة 15 / 
عن سنة 50117. 
موقع صحيفة صوت الأمة 5١١5/4/7‏ 
الماركسيون آباء التطرف وداعش! 
قالوا: كان لولع المارحسيين العرب بنظرية 
«حتمية العنف». و«الثورة»؛ و«العمل السري) فى 
التفيير السياسي والاجتماعي» أثر كبير وحاسم 2 
منحاهم نحو البحث عما يعتبرونه «التجارب 
الثورية»»: والجماعات «السياسية السرية» 4# التاريخ 
الإسلامي» مشل: القرامطة والخوارج وغيرهماء 
بصفتها «الجانب المضيء) #4 تاريخ الأمة»ء والذى 
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جرى تهميشه من الفكر الإسلامي السلفي السني, 
الذي يعتمد على «ثقافة الطاعة» (بحسب زعمهم)» 
والعمل على إبرازها وإعادة الاعتبار لباء فشاركوا 
بلاوعي منهم فى إضفاء الشرعية على «الإرهاب 
السياسي»» والذى يمظله القرامظ : يذ الثراث 
الصراعيء فيما أعادوا إحياء «الفكر التكفيري) 
بتمجيدهم للخوارج» حيث استقت بعض التيارات 2 
مصر على سبيل المثال مشل «جماعة المسلمين» 
والمعروفة إعلامياً وأمنياً باسم «التكفير والبجرة» 
بعطن أهبوليم يف القصنيف الدينى للمسلمين ها بين 
مسلم وكافرء والتصفية الجسدية لخصومها من 
اكتسلدين أمعكيا »كيلا شن احباء هك در داز 
البجرة» مجدداً على يد زعيمها شكري أحمد 
مصطفى» وهي ذات الفكرة التي أحياها من قبل 
القرامطة 4 الكوفة عاء اللا هف على يد موسسها 
حمدان القرمطي.. ولذا لم تكن مصادفة أن تظهر 
«الجماعات التكفيرية)» متزامفة مع علو كعب 
اليسار وقوة نفوذه 4 المجتمع والدولة منن أواكئل 
سبعينيات القرن الماضي. 
المصريون ٠١١5/54/١9‏ 
مفتاح التعامل مح واشنطن! 
قالوا: هناك منافسة جدية بين الجمهوريين 
والنوجسو شيو الاهناكة إن ولاك حكن لكوت اسه 
ثانية تجري داخل أحزاب الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي. وعلى ما يبدوء فرغم الابتسامات 
والتقدير الذي يظهره بعضهم تجاه بعضء؛ يعاني 
كلا الطرفين سن اتمنداع ألثقة 5 انفسيم وقن قال 


هاري ترومان # السابق: إذا حكنت # حاجة إلى 
صديق حقيقي 4# واشنطن» يجب عليك شراء 
كلب. 
عطاء اللة مها حرا - 
الشرق الأوسط ٠١١5/5/7١‏ 
بموت الزمار وأصابحه تلعب! 

قالوا: وزارة الخارجية المصرية استدعت السفير 
مجتبى أماني»؛ رئيس مكتب رعاية المصالح 
الإيرانية بالقاهرةء عقب وصوله القاهرة بساعة 
واحدة يعد قدومه من راحة شهرية ة طهران. 

نوقش السفير الإيراني #ة ؛ قضايا مهمة 
وخطيرة وحساسة:؛ أولبا هو تورط دبلوماسي إيراني 
4 مقابلة أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
لمناقشة أوضاع الجماعة بعد "١‏ يونيو» كما منحه 
كتابًا شيعيًا للخميني: وهو الأمر الذى أثار حفيظة 
السفير الإيراني» وأنكر الواقعة بعنف وشدة» 
مؤكدا أن إيران لا تتدخل 4 الشأن المصري على 
الإطلاق. لكن تم تحديد اسم المسئول الإيراني 
ورقم السيارة الدبلوماسية التي أقلت الدبلوماسي 
الإيراني إلى منزل القيادي الإخواني: وتحديد اسم 
الكتاب الذي منحه لعضو التنظيم!! أما القضية 
الثانية والتي أنكرها السفير الإيراني بحرارة 
وغغضبء فقد تمثلت 4# قيام أعضاء السفارة 
الإيرانية بطهران بتوزيع بعض الكتب الشيعية 
للترويج للمذهب الشيعي 4 مصر وهو ما أنكره 
«أماني». أما القضية الثالشة» فقد تمثلت ‏ تدخل 
إيران 4# الشأن المصريء أما القضية الرابعة فقد 
انحصرت 4# مناقشة مستقيل العلاقة بين القاهرة 
وطهران. وحول هذا الموضوع؛ قال «أماني» ل 
«إسماعيل».. لو أنتم عاوزين تفتحوا العلاقات 
الصبح.. إحنا نفتح عندكم سفارة بعد الظهر!! 

المصريون ٠١١5/14/17‏ 
ساسة إيران عملاء أو فاقدو شرف الخصومة! 

قالوا: قال النائب البرلماني المتحدث باسم «لجنة 

المادة تسعين» البرلمانية # إيران مصطفى أفضلي 


فردء إن 4 شرك إيرانية متهمة بأنها على صلة 
مع شركات إسرائيلية» وطالب البر لان وزارتي 
الأمن والخارجية الإيرانيتين بمتابعة الآمر. 

وأضاف أفضلي فرد © تصريح لوكالة فارس 
الإيرانية للأنباء أن «جزءا من إيرادات هذه 
الشركات يذهب بشكل غير مباشر) إلى إسرائيل. 
وتابع النائب الإيراني أن «هذه الشركات الإيرانية 
كانت لديها صلات غير مباشرة وقامت بالتوقيع 
على (عقود) مع شركات تجارية إسرائيلية. ولبذا 
يجب أن يجري النظر #ش أمرها)». 

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ب 
إيران سعيد ليلاز # تصريح ل«الشرق الأوسط» 
أمس: «هذه التصريحات تحمل طابعا سياسيا وليس 
اقتصاذياة.ولسين حديد ا إخازة هنذا الأمسر وعليى 
السلطات الأمنية والقضائية إثبات تلك المزاعم). 
وأضاف: «ما من أحد 4 إيران على صلة مع 
الشركات الإسرائيلية على حد علمي. وإذا كان 
شخص من أصول يهودية يملك حصصا ‏ شركة 
ما فهذا لا يدل على وجود صلة بينها وبين إسرائيل». 

وأضاف ليلاز: «لا تطضرح الحكومة هذه 
المزاعم» بل يسعى بعض الأشخاص إلى توجيه ضربة 
إلى حكومة الرئيس روحاني من خلال توجيه هذه 
الاتهامات. هؤلاء الأفراد هم الذين تضرروا يعد 
الانتخابات التي أدت إلى فوز روحاني بالركاسة. 
شهدنا سابقا توجيه تهم لشركات مثل شركتي 
بينتون ونستله بالصلة مع إسرائيل. فلهذا يجب 
تحديد معايير الارتباط مع إسرائيل). 

الشرق الوسظ 178/16 
ليس وحده من يستحق الإبعاد! 

قالوا: أ ص درت وزارة الداخلية البحرينية أمس 
بيانا أعلنت فيه إبعاد حسين النجاتي؛ وكيل المرجع 
الشيعى :ف التعيف :عقني السييهائي» القيع ده 
البحرين» بسبب شف كوك #4 تحركاته واتهامه 
بجمع أموال للمرجعية دون تنسيق مع السلطات. 

الشرق الأوسط ٠١١4/15/7‏ 
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لضرورة عن رات راص ناير حي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


مشروع داعش: احتلال سوريا (القصة الكاملة) 


مجاهد مأمون ديرانية - موقح نور سورية 


عجب أنصارٌ داعش الجاهلون بحقيقتها من 
بوكضان اندي الندى افير إل بسوريا مندفاء 
فإنيم ثم يعلموا من الحقيقة الما ثرانسه لتم داغن 
أن يعلمواء وما يزالون يحسنون الظن بها فيحسبون 
أنها جماعة مجاهدة جاءت إلى سوريا للمساعدة ‏ 
تغريرها من التحعلال التصيرف: 

جنا غلموا اتيا ايه تعمل الحيالاة قشي 
يها تشروعها اللنشيود» وانيا لا فدتاتف شن الفظاد 
إلا الاسم والشعان» هبي فق زه المغلؤل كبا أن 
النظام قوة احتلال» ومشروعها هو ابتلاع سوريا 
واللتعظاء اللدنوروين كهييا أن متشروع التكظاد سو 
ابتلاع سوريا وإخضاع السوريين» سواء بسواء. 
عندما وصلت داعش إلى سوريا كان السوريون قد 
لظو حك سيان زد كين لسغتو ا خاو تو ايدو 
تحرير ثلئّي الأرض السورية» وكان ينبغي أن تضع 
داع الب يق البني شري اهقوف ونع التصفوف 
تفيياقن على تحرينى الخنبك الثالكم وهو الأستسب 
لآن النظام سحب صفوة قواته إليه وركزها فيه 
ولكنها لم تفعل. 

لقد تجنبت داعش المواقع والمدن التي يحتلها 
ويساصرها اتام ويدات بالالشاف علن 
المجاهدين من الخلف؛ عملت على إعادة احتلال 
المناطق المحررة بخطة منهجية؛ مستغلة حسنّ ظن 
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السورين بها وتورعهم عن الاشتباك معهاء فنجحت 
4 اجتياح واحتلال قسم كبير من الأراضي المحررة 
خلال أربعة أشهرء وكادت تبتلعها كلها لولا أن 
الله أراد بسوريا والسوريين خيراً. فَكمٌ حان 
الانفجار. 

شك اكقائة كمسر الخكاية المكعزين» عار 
داعش احتلال سورياء وهي موجّهة إلى ثلاثة أنواع 
من الناس: 

إلى المجاههدين الذين عرفوا حقيقة داعش 
وتحققوا من بغيها وعدوانها فقاتلوها قتال البفاة 
المعتدين» لكي يعلموا أنهم على حق ويثبتوا ب 
مواقعهم حتى يكف البغاة عن بغيهم ويتوقفوا عن 
عدوانهم ويفيثوا إلى حكم اللّه. 

وإلى المجاهدين الذين اعتزلوا القتال وتركوا 
إخوائهم وحيدين 2# الميدان» ليعلموا أنهم مقصرون 
آثفون بالخذدلان» وأنهم البدف القادم للبغفاة 
المعتدين» وأنهم لا مناص لبم من نصرة إخوائهم 
حتى لا تتكرر مأساة الشورة الآبيض التي ما تزال 
تتكرر + تاريخنا بلا توقف منذ دهر طويل. 

وإلى جماعات من الناس - من السوريين ومن 
غير السورين- مايزالون غافلين عن خطر مشروع 
داعش على الثورة السورية وعلى جهاد أهل الشام؛ 
عسى أن تنكشف لبم الحقيقة ويظهر الحق ويّبطل 
سحرٌ السحرة والمشعوذين. 

لن أبدأً الحكاية من سوريا قبل شهور» 
سأبدؤها من البند قبل قرون. هل تعرفون كيف 
احتلت بريطانيا القارة البندية ؟ 


لقد احتلتها بطريقة عجيبة تشبه إلى حد بعيد 
الطريقة التي اتبعتها داعش 2# احتلال سوريا. 

لم تعلن الحرب ولم تسير الأساطيل ولم 
ترسل الجيوش» بل فتحت شركة تجارية: ثم 
تمددت الشركة حتى أكلت البندَ كلها ! 

أسس الإنكليز 4# مطلع القرن السابع عشر 
شركة تجارية اسمها «شركة البند الشرقية» 
وحصلوا على إذن من إمبراطور البند بافتتاح مركحز 
لبا ميناء سورت # الكجرات؛: ثم حصلوا على 
تراخيص بفتح فروع للشركة 4# عدة موانئ أخرى, 
كم كك مدن داخل البلاد؛ وضاؤالت لك «الشركة» 
تتوسع وتنتشر حتى غطت مراكزها القارة البندية 
كلها. 

تحولت الشركة ببطء وخبث شديدين من 
كيان تجاري إلى كيان سياسي عسكري» 
وبدأت بالتدخل ف السياسة المحلية خ الأقاليم 
واستغلال النزاعات المحلية بين الأمراء» ثم تدخلت 
سواسة الانبراطرينة مها والبسة حيطا 
حاريت به البولنديين والفرنسيين الذين كانوا 
يناكسوة يريطانيا على الشوة به يلدان الشرق: كم 
حاربت جيوش الإمبراطورية وكسرتها واحتلت البند 
كلها. 

إن ما صنتته شاهش (شثركة البند 
الشرقية) قبل قرون يشبه ما صنعته داعش 
تكيشرا + إمكلاق بالأكر والفد والتكريدةوبايبضلال 
طيبة الطرق الخ وسذاجتة. 

جاء القوم إلى سوريا زاعمين أنهم لا يريدون 
يفا سوق بمسافى# أفلها التساكين :نه لدم 
السوريون أبواب البلاد. كان ينبغي أن يذهبوا إلى 
الجبهات لقتال العدو؛ ولكنهم تركوها وذهبوا 
إلى القرى والبلدات المحرّرة فاشتغلوا بإلقاء الخطب 
وتوزيع المطويّات وتنظيم المهرجانات والاحتفالات! ثم 
قالوا: نحتاج إلى مقرّات: فوهبهم الناس بيوتاً 
سس خنووها واتخزوا منهامقغرزت. 


ثم بدؤوا يقيمون حواجز داخل المدن وة مداخلها 
وعلى الطرق التي تصل بينهاء وما لبثوا أن بدؤوا 
يضايقون الناس فيتدخلون ة حياتهم ويفرضون ما 
يشاؤون من القوانين ويتعقبون من يخالفهم 
بالاعتقال والاغتيال؛ ثم سفروا اللشام عن الوجه 
القبيح فبدؤوا بقتال الكتاكب المحلية: وراحوا 
ياودون الإدازات المدفينة والتظماغ الأغاقية والطبب: 
والإعلامية:؛ وكلما أحكموا سيطرتهم على 
منطقة انتقلوا إلى المنطقة التي بعدهاء فما مضت 
عليهم خمسة أشهر إلا وقد احتلوا مثات المواقع 
(المحررة) ‏ شرق وشمال البلادء وبدؤوا بالزحف 
على الوسيظ :و الحتوت: 

الخطأ الأكبر الذي يرتكبه المدافعون عن 
داعش هو أنهم يحسبونها هديا" من الفصائل 
التي تقاتل النظام لتحرير سورياء وبسبب هذا 
الوهم كإيم بت يزالون يرددون تلك الجملة التي 
حتظنام ا فيا ءيجي أن غتصدوا الآن لهال النظاء 
وتحرير سورياء وبعدها لكل حادثة حديث. 

لااياسادة» لا يصلحأن نستتمعإلى 
نصيحتكم لأأكم لا تعرفون الحقيقة. إن 
داعش لم تأت إلى سوريا لقتال النظام وتحرير 
سورياء لقد جاءت دا عش إلى سوريا بمشروع» ولئن 
بدا لكم أن مشروعها هو مشروع الثورة نفسه 
فإنكم واهمون:» فإنها لا تبالي بالأسد ولا بنظامه 
ولا باستقلال سوريا وتحرير السوريين من الأمسشر 
والعذاب . 

بل إن هذه المصطلحات ذاتها لا تعني لباأي 
شيء؛ فما معنى الكرامة والحرية وما قيمة 
الشعب السوري وأي أهمية لحريته واستقلاله؟ إن 
النجزافان ومسشووها واهنوا لم كبرق قغيره كه 
وظقت ارطن الشاد. 

إنهاتريد «دولة»», ويما أن الأرض الواحدة لا 
تتسع لدولتين فإن المشككة لا يمكن حلها إلا بأن 
يتنازل الفريق الآخر (الشعب السوري) عن مشروع 
نواشة وها أوركرهاء قلوها يالك داع واليويه 
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واستغلال شعارات الإسلام؛ أو كرهاً بالبارود 
والنان 

الأسلوب الأول لم ينجح إلا مع أقلية لا وزن 
لباء وسرعان ما أدرحت داع ش أن الإحراه مو 
الأحلوب ايديم السذى برمسل إل الفا كيديات 
بالحرب. 

عندما وصتت داع ش إلى سوريا كحان 
السوريون قد أمضوا 4 كورتهم سنتين: وقد 
حرروا قسماً كبيراً من الأرض السورية وأقاموا 
عليه إدارات مدنية وعسكحرية بديلة عن النظام» 
فلم يكن لداعش بُدٌّ من اختيار واحدة من ثلاث: 

إما أن تستسلم وتتخلى عن مشروعهاء أو 
تنطلق إلى الأراضي غير المحررة فتحررها وتقيم 
عليها مشروعهاء أو تحتل الأراضي المحررة 
لتحقيق ذلك البدف. لم ترد داع ش أن تتخلى عن 
المشروع؛ ولم تكن مواجهة النظام خياراً مطروحاً 
لأن القدرات العسكرية التي تملكها داعش أقل 
منه بكثير (وريما لأسباب أخرى يعلمها اللّه), 
فاختارت الحل الثالث . 

إذا أراد المرء أن يقيم بناء على أرض فإن 
الأرض ينبغي أن تكون خالية من البناء؛ ولو 
كانت معمورة فإن أول ما يبدأ به هو إزالة البنيان 
القديم؛ وهذا ما صنعته داعش. بدأت بعملية 
اتجرمفو يندب #الإجكباء الفاء القصورى< 
العسكري والمذتن- ١‏ انذى أنشاه القوار+ الناطق 
العروة بك الال علافيء سا فاته راعشا نه فددا سين 
القادة وهاجمت الكتائب الصغيرة وقضت على 
كقومتهيا: ولاحفت واعتقلت كثيراً من 
الافالاميية رت كفي بع السحسات الأعاامية1 
الأروئة وكناضكب لآمابابرو الاق لين واعتاسيك 
وقتلت عدداً منهم: ونجحت 4 [عاقة أعمال 
المنظمات الاقاقية بك فاطق هده وذ تخريب :وإقفال 
عدد من المستشفيات الرئيسية والمشاك الميدانية» 
واصطدمت مع البيثات الشرعية وطاردت واعتقلت 
كفيرا من الدغاة والقضاة والحامية: 


بالنتيجة تفكحك البنيان الشوري ي المناطق 
التي احتلتها داعشء وامتلاً الجنوب الترحي 
بآلاف من أحرار سوريا الذين فضلوا الانسحاب من 
الميدان الشوري على التعرض للقتل أو الملاحقة 
والاعتقال والإهانة والتعذيب ‏ سجون دولة 
البغدادي» التي شهد المجريون العارفون بأنها لا تقل 
سوءاً عن سجون النظام السوري. 

سأعود قليلاً إلى الوراء» إلى بداية الرواية؛ ب 
التاسع من نيسان ٠٠٠5‏ بكّت شبكة «شموخ 
الإسلام» رسالة صوتية أعلن فيها البغدادي جمع 
«جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية بخ 
العراق» ‏ تنظيم جديد باسم«الدولة الإسلامية أ 
العراق والشام» (الذي عرف بعد ذلك بالاسم 
المختصر «داعش»»؛ # اليوم التالي أصدر أمير 
النصرة الجولاتي بياناً وتيا رد فيه على البغدادي 
وأصرٌ على فصل «النصرة» عن «دولة العراق» رافضاً 
الدمج المقترّح» أما الظواهري فقد كان رد فعله 
بطيئاً حسدا ومتأخراً عن مواكبة الأحداث: فأصدر 
نيانت بعد شهرين (15/9) بحل الدولة وبقاء الأمور 
على ما كانت عليه. 

لم يكحن البفدادي حكالظواهري بل كان 
ولةسسورينا! فقد أصص در يعد ستةأيام 
)٠١*//16(‏ كلمة يقول فيها: «الدولة الإسلامية 
العراق والشام باقية مادام فينا عرق ينبض أو 
عين تطرفء ولن نساوم عنها حتى يظهرها الله 
تعالى أو نهلك دونها». علق كثير من الكتّاب على 
كلمة البغدادي تلك بما شاء اللّه لهم من الدَرْس 
والتحليلء؛ أما أنا فإنني أعتبرها «إعلان حرب» على 
السوريين ومسوّدة «مشروع احتلال سوريا». 

وقع الانشقاق المتوقع يذ صفوف النصرة 
فانحاز نحو ثلثي مقاتليها إلى التنظيم الجديد» 
ويبدو أن غالبية المقاتلين غير السوريين (الذين 
يُدعَون مجازاً «المهاجرين») كاد من ذلك العريق: 
بالأسمافة رن التابر الأكفو عدوا هن اللسوويين: 
وبدؤوا على الفور بمهاجمة مقرات ومستودعات 
جبهة النصرة فاستولوا على قسم كبير منها. 
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التشين اقاتي اتدل اليسدادى السوريا: 
فنشر دعاته # الملمسكرات والجبهات وبداً بتوسيع 
التتط وم وحمو البيع كدو اء وتتضودوين الساته 
ضاكهع الأمؤال ضفر ضقرة عدا ؛ ولمحسال 
أحنٌ من أين تأتي؛ وراحت داعش تشتري كل سلاح 
4 الأسواق مهما غلا الثمن» من «الروسية» إلى 
الدبٌّابة: مما تسبب © ندرة الأسلحة وارتفاع 
أسعارهاء فعجزت كثير من الجماعات المقاتلة 
الآخرى عن شرائها وتعطل القتال ‏ كثير من 
الجبهات. تدقق المقاتلون من وراء الحدود فدخل 
آلاف منهم إلى سوريا قادمين من العراق أو منتقلين 
عبر الأراضي التركية» وفيما كان الثوار منشغلين 
بالعرض: العامة بنع الفظاء ف ميدق البافه دن 
حلب شمالاً إلى درعا # الجنوب: كانت داعش 
منهئكة خخ بتاء قاعدتها الصلبة © المحافظتين 
الشرقيتين البعيدتين؛ الرقة وديرالزورء فنجحت 
ختادل تلدع اأشهر ك إخشاء وه كنارية #سمضون سين 
عدة آلاف من المقاتلين المزودين بكميات كيبييرة من 
الأسلحة. 

عه ايلوق #وء#اكفاتت حمسن كن وكليف ذه 
الشهر السادس عشر من شهور الحصارء وكان 
ينبغفي على البغدادي أن يرسل جيشه من الدير 
والرقة باتجاه الغرب - إلى السخنة وتدمر وصولا 
إلى ريف حمص الشرقي- لتحرير حمص وفك 
الحصارء ولكنه لم يفعل. 

بدلاً مو ذلك قامت ذافق يفو مدينتي الرقة 
والطبقة واحتلتهما عنوة» ثم انتتشرت ‏ أكثر 
مناطق ريف الرقة فأعادت احتلال المناطق التي 
حرووتد ]| لابوا اق تاق وصفيرةة انحوي 
والغريب أن داعش احتلت ما سبق تحريره من المدن 
والآرياف» ولكنها لم تقترب من المناطق الثلاث 
التي بقيت ث يد النظام منذ تحرير الرقة: مطار 
الللشعة والمرة 16 ولوك #فالماؤا#ي! اكفف:” 
الأسئلة التي تبحث عن جواب! 

خاذل اساين كين كمف ةهكن 


سيطرتها على محافظة الرقة التي صارت 
قاعدتها الرئيسية 4 الشرق» ثم بدأت بالانتشار 
4 الحسة ودير الزورء فخاضت مواجهات عنيفة مع 
الأحراد ومع كتائب الجيش الحر الكثيرة التي 
توجد اتلك المتاطق واحتلت:مساحات واسفة مين 
أراضي المحافظتين؛ ولا سيما محافظة دير الزور 
التي صارت ولاية من ولايات «الدولة» المزعومة. 

بعد ذلك بدأ اجتياح محافظتي حلب وإدلب. 
استولت داعش على جرابلس والباب وعززت 
وجودها ب منبج وإخترين وتل رفعت وحريتان ورتيان 
ودارة عزة وحاوليت احتلال مارع وعندان» ثم 
افتعلت حربا مع عاصفة الشمال انتهت بالسيطرة 
على إعزاز. 

وهكذا نجحت خلال عدة أشهر 4 احتلال 
أجزاء واسعة من الريف الشرقي والريف 
الشمالي لمدينة حلبء بالإضافة إلى سيطرتها على 
عدة أحياء ثك القسم المحرّر من مدينة حلب نفسها. 
خ الوقت نفسه كانت داعش تتمدد ك4 الريف 
الإدلبي: فقد نجحت 4 احتلال الدانا وسلقين 
وسراقب وحارم وأورم» وهاجمت حرانو وباتبو 
وعرّزت وجودها ف بنش وكلليء واتجهت أخيرا 
إلى واحد من أهم المعابر الحدودية وأكثرها حيوية 
للكورة يناف الحو شاك مصاوقتة واسدن للسيطةه 
على المعبر فارتدّت إلى الخلف واحتلت أقرب البلدات 
السورية إليه» سرمدا. 

ومتكية | اشمنات وجاك # ينيظرةواعنشن من 
الدانة إلى سرمدا وصارت الأتارب هي البدف 
التالي» فتحرحت أرتال داعش من حريتان 
لاقتحامها. الملاحظ أن بلدتَي الأعداء:؛ ثبل 
والزهراء؛ كانتا أقرب بكثير إلى حريتان وأولى 
بالحرب من الآتارب؛ البلدة المسلمة التي يرابط فيها 
لواء أمجاد الإسلام؛ فلماذا تركتهما داعش ةذ 
أمان وبدأت بقصف الأتارب بالمدفعية الثقيلة؟ 

الجواب الذي صار يعرفه عامة أهل سوريا 
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بعد كل الذي كان: لأن داعش لم تنشأ لقتال 
الأعداء بل لقتال المجاهدين:؛ ولم توجد لتحرير 
سوريا بل لإعادة احتلال المحرّر من أراضيها. 

حاريت داعش بذكحاء ودهاء»ء فأما الدهاء 
فإنه يذكرنا بأساليب جيوش الاستعمار التي غزت 
بلادنا ‏ القرن الماضي؛ وكان سلاحها الأمضى 
هوالكحزب والغدر والمكر والخديعة؛ وكحذلك 
صنعت داعش أ سوريا. 

وأماالذكاء فإنه يظهر 4# الإستراتيجية 
العسكرية التي اتبعتها 4 القتال» فبما أن القوة 
انج تماكخوم] اسم كفي ساون وا اكه 
خصومُها من عدد وعدة فقد أنشأت إستراتيجيتها 
الحربية على تجنب إهدار مواردها البشرية والمادية, 
وذلك بالتوسع على حساب الأراضي المحررة وتجنب 
الصدام مع النظام. وقد توصات داع ش إلى تحقيق 
تلك الإستراتيجية الخبيثة بعدد من الأساليب 
(التكتيكات) التي كان أهمها : 

الكتسال عدر الراك التتصديقة وتحتب 
الاشتباك مع الأطراف القوية» واستغلال نفسيات 
المجاهدين المتسامحة ونفورهم من الاشتباك مع 
جماعة تدّعي الجهاد وتقاتل تحت راية التوحيدء 
واستثمار تقصير الكتائب الأخرى وعجزها عن 
محاربة لصوص الثورة؛ وأخيراً وقبل ذلك كله 
وبعده: استعمال أساليب يعجز خصومها من 
المجاهدين عن الردٌ بمثلهاء أساليب تنطوي على 
كثير من الكذب والغدر والخيانة والخداع. 

كانت الإستراتيجية العامة التي اتبعتها 
داعش لاحتلال سوريا هي التوسع على حساب 
المناطق المحرّرة وتجنب الصدام مع النظامء لأن 
تلك هي أسهل وأسرع الطرق للحصول على الأرض 
التي تحتاج إليها لتقيم عليها مشروع الدولة 
الموهومة. 

لقد صار عُدوان داعش على سوريا و«احتلال 
اللتاطق الشورة احيرا شيو ا نقواترا مرقه 
القاصي والداني» ولكحن كثيرين من أنصارها 


المسحورين بباطلها ما يزالون يجادلون © الشق 
الثاني من المتلازمة المشؤومة» «تجنب الحرب مع 
النظام»» ويطلبون الدليل. لو شتت أن أبسط الدليل 
بالتفاصيل والأسماء والتواريخ لتتضاعف حجم المقالة 
عشرة أضعاف؛ لذلك أكتفي بوصف إجمالي من 
شأنه أن يفضح أكبر خدعة خدعت بها داعش 
عامة السوريين» حينما أوهمتهم بأنها تقاتل نظام 
الاحتلال النصيري الأسدي وتساعد على تحرير 
الآأرض ال سورية مل سنس الاحطستلال. 
عندما استكملت داعش بناء قوتها العسكرية 
كان الجزء الأهمم من سوريا تحت سيطرة النظام 
(وما يزال): العاصمة والساحل» وأجزاء مهمة من 
محافظتي حمص وحماة:؛ ومطارات وقواعد 
عسكرية كثيرة منثورة 4 جميع المحافظات. كان 
ينبغي على دا عش أن تستثمر قوتها العسكرية ب 
تحرير تلك المناطق» ولكن العكس تماماً هو الذي 
حصل؛ تررحت داعش المناطق المحتلة وبدأت 
باحتلال المناطق المحررة. 

كانت 4 الرقة ثلاث «بؤر» للنظام (مطار 
الطبقة والفرقة ١7‏ واللواء ”5) تركتها داعش 
والحكايع يقي ةق اقلق اللساككاة ةا ينثي وقراهاا جهيها. 
و ديرالزور تركت المطار الذي يسيطر عليه 
النظام وتجاهلت أحياءً المدينة التي يحتلها وانشغلت 
ياحتلال الجزء المحرّر منها. كما انتشرت عبر مدن 
وزقش السافطلة المسين »اسيلا ورف إذتب شركضبن 
جسر الشغور المحتلة التي تربط المناطق المحررة 
بالساحل وتُعتبّر أهم عقدة مواصلات 4# المحافظة 
(أو ثاني أهم عقدة بعد سراقب) واحتلت مساحات 
واسعة ف الريف الشمالي»؛ ثم بدأت بالتمدد عبر 
الريف الجدوبى موخر. 

أفا فك حمحصن وحفناة فقنك ترضخت افش 
مدينة حمص المحاصرة والريف الغربي لحمص 
وحماة» وهما منطقتان منكوبتان تعيشان تحت 
تهديد مليشيات القرى النصيرية والشيعية المجاورة: 
وبدأت بالتمدد عبر الريف الشرقي المحرّر» وكانت 
على وشك تنفيذ عملية غزو واسعة على مدينة 
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السلمية وقراهها قبل يوم واحد من اتدلاع 
الاثنتباكات الأآخيرة مع جيش المجامدين. 
وي حلب تركت داع ش الريف الجنوبي الذي 
يسيطر النظام على الجزء الأكبر منه والذي يتيح 
له التحكم #4 طريق دمشق حلب الدولي؛ وهاجمت 
0 ثمالريف الشماليء ثم 
بدأت أخيرا ب: بغزو الريف الغريي» وكلها مناطق 
سبق للثوار تحريرها منذ أواخر سنة الثورة الثانية. 

والغريب أنها حرصت على احتلال الريف 
الشمالي بأكمله:؛ بما فيه المعابر الحدودية مع 
تركياء ومع ذلك فقد تركت قريئي الأعداء؛ نبل 
والزهراء» رغم أنهما تقعان بين اثنتين من قواعدها 
المهممة: مطار متغ 4 الشمال وحريتان وعندان 2 
الجنوب. تركتهما داعش وهما على بعد 
كيلومترات قليلة من قواعدها وساقت الأرتال من 
تلك القواعد لغزو الأتارب البعيدة # الغرب. لماذا 
صنعت ذلك؟ ولماذا ترحت كل ما سبق ذحكره من 
مناطق محتلة واحتلت الأراضي المحررة؟ لو عثرنا 
على الجواب فسوف نحل قطعة مهمة من الأحجية. 

نجحت داعش حأ تطبيق إستراتيجيتها 
القاكمة غلى اخخلال الآراضي المحررة باستعمال 
عدد من الأساليب (التكتيحكات): حان أهمها 
اختراق «الخواصر الرخوة» 4 الجسم العمسكري 
الشوري وعدم إهدار مواردها اشرب المحدودة ف 
معارك جانبية مع الأقوياء. ‏ تشرين الأول الماضي 
فقدت داعش طريق الشمال الواصل من الرقة إلى 
ريف حلب الشرقي عبر عين عيسى بعد معارك 
طاحنة خاضتها مع عشيرة الفدعان (وهي فرع من 
قبائل عنزة) بين تل السمن وعين عيسى. 

وبماأنهالا تستغني عن ربط قاعدتها 4 
الرقة بمناطق نفوذها أ الريف الحلبي» وحيث 
إن السيطرة على الطريق الشمالي كانت صعبة 
بسبب وقوعه ث مناطق نفوذ الفدعان»: فقد قررت 
داعش السيطرة على الطريق الجنوبي الذي يصل 
الرقة بالريف الحلبي الشرقي عبر مسكنة؛ وكان 


ذلك هوالسبب ‏ غزو مسكخنة والاشتباك مع 
أحرار الشام. 

لقاع ركه داش الطريحق التمالن 
واختارت المرور عبر مسكنة التي تسيطر عليها 
حركة أحرار الشام تطبيقاً لقاعدة «التسلل عبر 
الخواصر الرخوة)»» والخواصر الرخوة عندها هي 
الكتائب والجماعات التي لا تطيق المواجهة المباشرة 
لواحد من سببين: إمالآن عدد مقاتليها قليل 
وقدرتها القتالية ضعيفة:؛ أو لأن تكوينها النكري 
يوفع اشاكيها مدخ الاتشاك حو كو سحيو نيه الخو 
المنهج والجهاد. 

السبب الأول: يفسر استهداف داعش للكتائب 
الصغيرة المستقلة» فهي لا تبلغ من الحجم ما يتيح 
لبا الدفاع عن النفس ولا ترتبط بكيانات كبيرة 
يمكن أن تدافع عنهاء ومن ثم فلا يوجد أي رادع 
يمكن أن يُضعف من شهية داعش لابتلاعها . لقد 
اببغطافت دافنك شعلا أن قلع عنشراف سو فنك 
الكتائب 4# أقل من ثلاثة أشهر» كما أنها حطمت 
عشرات أخرى من الكتاكب الصغيرة التي لم يعد 
لبا وجود بعدما ترك مقاتلوها السلاحَ وعادوا إلى 
بيوتهم؛ أو انسحبوا إلى تركيا فراراً من البطش 
الداعشي الذي لاحق كثيراً من القادة والمقاتلين. 

أما السبب الثاني: فإنه يفسر استهداف داعش 
المستمر لحركحة أحرار الشام؛ فهي المتضرر 
الأكبر من العدوان الداعشي ولكنها - 4# الوقت 
أقل ضحايا داعش دفاعاً عن النفس ورداً 
للعدوان. لقد راهنت داعش على أن قيادة الأحرار لن 
تستطيع قتالبا لأن كخشرين من مقاتلي الأحرار 
ينتمون فكريا إلى المدرسة السلفية الجهادية؛ وهي 
المدرسة ذاتها التي تعود إليها جدور المنهج 
الداعشيء ويبدو أنها قد نجحت 2 الرهان. إن 
قيادة الأحرار تواجه خيارا صعبا 4 هذه الأيام» فلو 
أنها قررت الدفاع عن النفس والمشاركة العلنية ب 
الحرب ضد داعش فسوف تخسر جزءاً من جسمها 
العسكري الذي يُتوقع أن ينشقّ وينحاز إلى الدولة 


ذاته- 
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آويق ف علتن العيتان» أها انو هيفك عانى اتخساذ 
موقف مهادن وثابرت على التمسك بالحياد الظاهر 
وعدم رد العدوان قالأرجح أن تخسر الكثير وأن 
تكون أكبر ضحايا البغي الداعشي. 

ثاني أهم تكتيكات داعش التي توصلت 
بها إلى تطبيق إستراتيجيتها المذكورة همي 
استغلال حالة الفوضى التي نشأت 4 بعض 
اللفاطق المهورة» والطوور بمعاير النقة اذى يدم 
أفضل البدائل عن فصائل المجاهدين التي عجزت 
عن توفير الأمن وفشلت يّ ردع عصابات اللصوص 
وقطاع الطرق. 

عندما شتغلت الكتاكب المجاهدة المخلصة 
بقتال النظام اضطرت إلى التفاضي عن 
مجموعات اللصوص التي انتشرت # كثير من 
المناطق المحررة وأحالت حياة الناس إلى كابوس. 
لقد كحثرت الأصوات المنادية بالتفرغ لقتال تلك 
العصايات وتخليص التاين.فن شرها وأذاها ولو 
تسبب ذلك 4# وقف القتال مع النظام لبعض الوقت؛: 
ولكن النداءات الكثيرة ذهبت أدراج الرياح: حتى 
جاءت داعش فصنعت ما كان ينبفي على 
الجماعات المجاهدة أن تصنعه؛ فالاحقت اللصوص 
وقضت عليهم وأراحت منهم الناس» فحكحسبت 
رضاهم وحظيت بتأييدهم مما ساعدها على 
تكريس وجودها ث4 بعض المناطقء؛ فلما أدرك 
الناس آتهم قايضوا الأسن بالحرية والكرامة وأزادوا 
استرجاع ما فقدوه منهما كان الأوان قد فات» فقد 
ضربت داعش جدورها عميقة © الأرض وصار 
اقتلاعها من الأمور العسيرة. 

لعل هذا الدرس من أبلغ ما ينبغي على 
المجاهدين أن يفهموه»ء فإن الناس لا يستطيعون 
الحياةة إذا فقدوا الأمان وإذا تسلطت عليهم 
عصابات اللصوصء ولو أنهم عجزوا عن الصمود 
فإن حاضنة الثورة سوف تنهار وسيخسر المجاهمدون 
العتسق | التس شين اتحبئلاز الويف وهم 
من أجل ذلك يتوجب على الجماعات المجاهدة؛ 
وعلى الجبهة الإسلامية بشكل خاص؛ أن تكرس 


قوتها لمحاربة اللصوص والقضاء على كتائبهم 
وعصاباتهم» ولتعلم أن قتال أولتك الفااسدين 
المفسدين مقدَمٌ على قتال النظام وأن الانتتصار 
عليهم هو الطريق إلى الانتصار عليه. 

استتانت داعش - 4 حملتها لتحرير 
المناطق المحرّرة- بعامل مهم جداً. وهو 
«الفكحر الداعشي» الذي يحمله مقاتلوماء 
فالقتال عندهم مؤسّس على تصنيف الخصم من 
حيث الديانة والاعتقاد لا من حيث علاقته بالثورة 
أو النظام: والكفار هدف مشروع للقتال لأنهم 
كفار وليس بسبب أفعالبم؛ ولذلك نجد أن 
حرصهم على قتل النصيريين والرافضة والكحفار 
أحكبر من حرصهم على تحرير سوريا وتخليص 
السوريين من الآسئر والعذاب. 

وحسب تصنيفهم فإن قتال المرتدين مقدم 
على قتال الكضان:ومهةا يقتسرمها يشامد من 
شدتهم على مخالفيهم من الفصائل الجهادية 
الأأخرىء فإنها شدة لا نكاد نلاحظها على النظام 
انط الي لفنوا أؤتنه ماش امبرف يورانييا 
صحوات صّنعت على عين الغرب لقتالبم والقضاء 
على مشروع «دولة التوحيد» التي يقاتلون من أجلها 
كما يظنون. إن الخطر العظيم الذي ينشأ عن تلك 
العقيدة هو سهولة تحويل جيش داعش إلى جيش من 
القكلة بمجرد إقناعهم بأن الخصم كافر أو مرتدء 
ونا اسيل 5ت فرعتى عشولسلم أصهانها فيائفت) 
لأمرائهم وعزلوها عن التلقي من غيرهم» فإن قيل 
لبم إن أحرار الشام وصقور الشام وجيش الإسلام 
مجواه ]نهم ع وان ون ركه عيق إلى نواه 
يتقربون إلى الله بقتالبم وقتلهمء وإذا أراد قادتهم 
اشكلال قرية سو القرى انس كسيظر غلييا يفك 
الكتائب الأخرى فما عليهم إلا أن يخبروهم بأنهم 
ذاهبون إلى قرى النصيرية والرافضة؛ وقد تواترت 
الروايات بحصول ذلك يذ كثير من الفزوات التي 
فتكيا داش على الدن والقرى المحررة 

يمكننا أن نعزو جزءاً كبيراً من نجاح 
داعش العهسكحري وتمددها السريع إلى 
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الأساليب السابقة» غير أن العامل الأهم وسبب 
نجاحها الأكحبرهو «المنظومة الأخلاقية» التي 
يحملها مشروعهاء فقد نجحت 4ش احتلال مناطق 
وابشعة كا سوريا لأنها اسشعمملت اساليب: يفجة عامنة 
المجاهمدين عن استعمالباء أساليب تقوم على 
الكذب والمكر والخديعة والغدر والخيانة . 

وافشش حتفيل وفسطة الحوتف» اقل حجنا 
وقوةم نأي واحدة من الجماعات الكبرى, 
كحركة أحرار الشام وألوية صقور الشام وجيش 
الإسلاهم. إذن كيف استطاعت إعادة اهتلال تضفت 
الأراضي المحررة ؟ 

لقد نجحت داعش #4 إنجاز تلك المهمة 
القذرة باستعمال أساليب قذرة» أساليب تنطوي 
على المكر والخديعة والظلم والبغي والقصب 
والسرقة والحذب والفدر والخيانة. سوف يستغرب 
أنصار داعش وصفي إياها بهذه الصفات ويقولون: 
لا يمحن لأي جماعة جهادية أن تستعمل مثلّ تلك 
الأساليب . 

أقول: صحيح؛ ولكن من قال إن داعش جماعة 
جهادية؟ هل تصبع الجماعة جهادية بامزاعم 
والأقوال أم بالأفعال والأعمال؟ دونكم ما فعلته 
الع ونا فق الحضيزا فيا او هليها زا انها المتحرفون, 

لفوت عن الخدر اوالأدنو المستعصبينا الأمقة 
على غدر داعش فسوف تتحول هذه المقالة إلى 
كتاب؛: ومن ثم فإنني أكتفي بالإشارة إلى نوعي 
الففر الداعشي: الفردي والجماعي. 
الأول يتمشل ل منح الآمان للرسل ولعامة المجاهدين 
ثم الفدر بهم واعتقالبم وتعذيب وقتل كثير منهم ؛ 
وقد ذاعت أخبار ضحايا غدرهم حتى صار يعرفها 
القاصي والداني من السوريين ومن غير السوريين. 

القات يشكل ا شدوواسش باتكداكب انس 
تقاتلها ونقض العهود التي تعقدها معها.من 
الأمثلة المشهورة على ذلك غدر داعش بالأحرار ب 
مسكنة:؛ فعندما فشل هجومها الأول على البلدة 
طلبت هدثة لميتروة الأخراز ب الأستجابة لباء كم 


اتضح أنها لم تطلب البدنة إلا للغدر بهم؛ فقد 
استغلتها لاستقدام تعزيزات ضخمة:؛ وعندما وصلت 
تلك التعؤيزات قضفت مقرات الأحراز بالمدعية كم 
حاصرتها وسيطرت عليهاء وبذلك سقطت مسكنة 
يد داعش الغادرة. 

بلإن الحرب التي يخوضها المجاهدون اليوم 
فووا سكن قم قطلق شصرارقها إلا حادفة شسر 
مشابهة» فعندما قررت داعش البجوم على الأتارب 
آخر كانون الأول الماضي أرسالت إليها رتلا 
عسكرياً من حريتان: وحين مرّ الرتل بالمنطقة التي 
تسيطر عليها كتائب نور الدين زنكحي حاول 
الزنكيون وقفه ومنعه من التقدمء فوقع اشتباك 
نتج عنه قتل عدد من الدواعش وأسر أكثر من 
عشرين» فاستسلم الرتل المهاجم ووافق على وقف 
الفكال» وبالقابل اطاته ضعاتي تون الدين نكي 
الأسرى ويافت عقف علي تعافية واشفن انان 
طومان. 

ثم اتضح أن مقاتلي داعش كانوا يخادعون 
بانتظار وصول مؤازرة من الداناء وما إن وصلت 
المؤازرة حتى نقضوا العهد وأطبقوا على مجاهدي 
نورالدين زنكي فأوقعوا فيهم عشرات القتلى 
والجرحى والأسرىء؛ ثم هاجموا أورم الكبرى 
فأوقعوا مقتلة ‏ لواء الأنصار وهاجموا قرية 
بسرطون وأبادوا الزنكيين الذين وجدوهم فيهاء 
وكانت تلك الغّدرة هي شرارة الحرب. 

تمارس داعش الكنب والتّقيّة كما يصنع 
الواقكية شياما دفن الحيكلط ارو هات أ بيخ 
الفريقين ولا يكاد يميز أحدهما من الآخر إلا بلون 
العلم» فالأصفر لفريق والأسود لفريق. 

والعجيب أن داعش تمارس هذا الأسلوب 
الوق طلى خضوعها وعلدن عتودها على شد 
سواء»ء فما أكثر ما قادت مقاتليها إلى البجوم على 
قرى المسلمين المحرّرة وهي توهمهم بأنهم يهاجمون 
قرى نصيرية أو راقفضية» وقد انتهت بعض تلك 
«الفزوات» بضحايا من الأبرياء» و4 حالات أخرى 
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نها التناس عندنا اهلوا مكبيرات الجواسع 
لإذاعة الأذان واشعار المهاجمين المخدوعين بأنهم 
يهاجمون مسلمين مثلهم» وليس كفاراً أو أعداء 
كما أوهمهم قادتهم المخادعون الكاذيون. 
كقرن عزن الله وعدن التاى من كبر المكؤابية 

كذبت فمنحت الأمانَ لرسل ومستأسرين ثم 
#تاوين غيلحة وهر ببدم بببارد. 
وكدبت فادعت أنها من جبهة النصرة ورفعت علم 
النصرة لتمر عبر حواجز لواء التوحيد وكتائب 
الجيش الحر مرات ومرات» حان آخرها 4 حادثة 
تفجير مدرسة المشاة 2# الأسبوع الماضي. وكذبت 
فزعمت أنها تفاوض لحقن الدم فيما هي تبيئت 
الغدر وهدر الدم: كما صنعت 4# التفجير الجبان 
الغادر ب قيادة عمليات الراعي قبل أيام. 

وكذبت حين وضعت يدها على غنائم مطار 
متغوزعمت أنها ستوزعها على الكتائب 
المشاركة ثم لم تفعهل. وكحذدبت ة دعوى 
التشارحة -« المملبات الإضيك ريه كسد التكناء حكن 
وَهِمّ أنصارها فظنوها الفريق لمجي ا حل 
ميدان»: وما لباك سوريا مشاركة تذكر إلا ب 
آحاد عمليات» ولو سألتهم بعد كل الصخب الذي 
تسمعه فإنهم يقولون: «متغ والساحل ومستودعات 
العمير ا حناة, د كسلو و احير مهما مفحال احو 
فشكنا لأ يا و فيك لأء مح اجومياانا نا ديكا 
بلا مقال فأين هذه الثلاث من آلاف العمليات التي 
خاضتها مئات الكتائب 4 ثلاث سنين وحررت على 
إثرها ثلثي أرض سوريا؟ 

ولعل الكذبة الكبرى التي كنبتها داعش 
وصدّقها كثيرمن السدج أنها جماغة مجاهدة 
جاءت إلى سوريا لقتال النظام» ولو لم تتكذب 
داعش إلا هذه لكفى بها دليلاً على أنها من أكبر 
الكذابين! 

من أسوأ الأساليب القذرةالتي استعملتها 
داعش للتمدد عير المناصطق المحررة وإعادة 


احثلاتبا أسلوب المكر والخديمة. إن المدن التي 
اعلافيا داعف حالفو المتشيكرق البارهيت: 
جداًء كاعزاز والباب ومنبج ومسكنة وحزّانو 
وقليل غيرهاء أما الجزء الأكبر من المناطق التي 
اخقاه] سكه اعتمد اتسلالي على الكي والشداء. 
فحيف كان ذلك؟ 

بعد مضي نحو أربعة أشهر على إعلان 
تايس التسظيع الجدية (الدوقة الاسباؤبية د 
العراق والشام) بدأ سكن المناصطق المحررة 
يشاهدون مقرّات تحمل اسمّه ورايته»؛ فلم يُلقوا لبا 
بالاًء خم يددؤوا بالاحظون الحواجق الجدوذ» النني 
الفامقيا والعسش :الكل الدو وافضين وكا موكيا 
وعلى الطرق الموصلة بينهاء فسكتوا عنها لما قيل 
ليم إنها لحفظ الأمن: كم تظورت تلك الحواجز إلى 
اناك عد مك1 مقت سوام واب طتيا بد 
سان كدو والشرى والككاقتب] وظدرة: الكداكين 
المحلية منها: 

ثم بدأ التنظيم بإظهار قوّته وممارسة سلوك 
استبدادي تحت غطاء ديني» وكحان أواكئل 
شسخاياه من الإغلاسيين وناقطي الحدراك المت 
كالمسطدن لمحتام لسالس العاية بك كل منيكن ودنيع 
والباب واستولى على المحكمة الشرعية ‏ تل 
رفعمت وطارد واعتقل إعلاميي الشورة ‏ الرقة 
وسراقب وحاس وكفرنبل والدانا وحرانو. 

هو اتقشرك تناك السارينات تعن منارك 
هاس متها هة اعفن كان ضاق سين 
فيه وتسيطر عليهء وصار كل من يعمل 2 
الموسسات الإعلامية والإغاثية والطبية والدعوية 
والحفوقية به خظى اهو ققد اعظده راعش سمية 
مئات واضطر مئات آخرون إلى البرب إلى تركيا 
كر من الموت والاعتقال والتعذيب آذ سجون 
واسكن لون ليق ] )وما شد | اتمنةابب ؤفا سنجون 
النظام 
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عندما تعجز داعش عن احتلال مدينة من 
المذق بالكو واتعديفة فإنها لجا إلى الوب اآخر: 

البشى والقجون : التقهيونة والشكادف البذراكع 
الكاذبة لتبرير غزو المناصطق المحررة. 
فإذا كانت خصومتها مع فرد من كتيبة فإنها 
تستهدف الكتيبة كلها وتحاربها حتى تستأصلها 
من جزذورها وتعتقل أو تقتل قادتها وتشثت مقاتليها 
وتستولي على أسلحتها وأموالبا ومقراتهاء وإذا 
أخطأ بحقها فردٌ من سكان إحدى المدن فإنها 
تعاقب المدينة كلها فتجتاحها وتحتلها وتقضي على 
مافيهامنإدارات مدنية وهيئثات شرعية» وهي - 
بهذا البغي والظلم- لا تقل فجوراً وإجراماً عن 
النظام الأسدي نفسه:؛ والأمثلة على ذلك لا تكاد 
الحضين: 

#امخضف انول الاي القت واعحش 
حملة عسكرية ضد كتاكب الجيش الحر ‏ 2ه 
ريف حلب الشرقي تحت عنوان «نفي الخبث»» 
وقالت إنها «تستهدف عملاء النظام الذين قاموا 
بالاعتداء السافر على الدولة الإسلامية # العراق 
والشام؛ و مقدمتهم كتيبتا الفاروق والنصر). 
وكانت الذويفة ااتشحيفة بحسيما حاء 3 البان 
الداعشي: «محاولة أتباع النظام السوري اقتحام مقر 
الدولة # مدينة الباب عبر مظاهرة مسلحة خرجت 
أمام المقرء ثم قيامهم بالاعتداء على جنودنا من 
أنصار ومهاجرين بالسب والشتم والضرب وإطلاق 
القارورمي التتابل روطي اتركيات: 

شن الأفكلة المتشويرة ايشا الحىم عا نواد 
ماصغة الشمال يك إفزاز يذريعة مالاحقة طبيب 
ألماني انهم بالتجسس وتصوير مقر الدولة ب 
المدينة» ومنها الحادثة التي كانت سبباً 4 اندلاع 
الاشتباكات الأخيرة: فقد أعلنت داعش الحرب 
على الأتارب بحجة أن أحد أبناء المدينة «رمى راية 
الدولة على الأرض»! ورغم أن لواء أمجاد الإسلام 


(الذي يسيطر على الأتارب) أعلن موافقته على 
التعاون وتقديم المتهم إلى محكمة شرعية تختار 
هيكةٌ التضرة قضاتها إلا أن ذاغشن ضرت على غنزو 
الديقة سرت إتبيا الأرحال انوس مذامر يتطق 
الجيش الأسدي نفسه؟ 

السرقة والسطو على المال العام من الوسائل 
التي تستعين بها داعش لتعزيز مواردهاء فهي 
تعتبرأن كل مال عام 4 سوريا حقٌ لبا؛ وريما 
منورك يدها ايض إن اكتال الشاضس» ويقي شانت 
استلابه من صاحبه وضعت لنفسها ألف تبرير ولم 
يردعها شرع ولا قانون. 

ابجانرا يكاج ناطق لحرو كو حدق 
المصانع والمتاجر والمساكن ثهبت بحجة أن 
أصحابها شبيحة أو موالون سابقون أو نصارى لا 
ذمّة لبم ولا أمان: وكحم من المنشآت الإغاثية 
والطبية صادرتها داعش أو خربتها وأتلفت ما فيها 
من مواد وتجهيزات لأنّ للهيئات القائمة عليها صلة 
بالدول الكافرة أو بالائتلاف السوري المرتد. 

وماأدري لمهم مغرمون بتدمير وتعطيل 
اللمكتشفيات عني الشتسوضن» كبا اككيزت ها 
خريوه منها أو سلبوا أجهزته ومعداته» وما أكثرَ ما 
احتلّوه وحولوه إلى مقرات. إنهم يتركون الأبنية التي 
كاها الحاد متمارفوانسكة رييكررن على الضاء 
الذي بُني وجهّز ليكون مستشفى يعالج الناس 
ا 0 
عسكري لبم.» أو يهاجمونه بأي ذريعة سخيفة» 
كد لاكداقظة بنن الرححال والتسفناه أو للها 
بأطباء «جواسيس» من الكفار! 

قدلا يصدق القراء الحرام لو عرفوا عدد 
السسخقيات الث خريق] اع تخكرييا متها ؛ 
وكأنها موكلة بزيادة معاناة الناس ليسارعوا إلى 
الأنط ساف اهل قملنون أن سو لبه تهيات: الس 


هوجمت وخربت 4 الأيام العشرة الأخيرة من شهر 
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كانون الماضي فقط (أي قبل بداية الاشتباكات 
اللأخيرة مباشرة) هي ثلاثة مستشفيات: مستشفى 
الحضية :ف حول الأكضير دوفن ورقف صن الحل: 
ومستشفى الزرزور ب حلب؛ وقد نجاه الله منهم 
بفضله تفال كم بفضل الكتاكب الف سارغت 
لإنقاذه. ومستشفى مسكنة الذي استغرق إنشاؤه 
عشرة أشهر :وكلق عنشرة ملاآيين ليرة نوري 
فخربته داعش يْ عشرة أيام وسرقت محتوياته 
وتجهيزاته فلم ثُبق فيه شيئاً يُستفاد منه. 

ناهيكم عن الحقول النفطية وصوامع 
الغلال التي استولت عليها ‏ الرقة ولا يعرف 
أحد ما يُفعّل بمواردها على وجه التحقيق» وعن 
المخابز والمطاحن والمصائع والصيدليات ومستودعات 
الاق الس انمكزلت عازيا بلا حي ويفا مدن 
المناطق» حتى صار الناس يفرون منها بأموالهم 
وأملاحهم كما يفرون من جيش الاحتلال 
الأسديء وحتى صار السوريون المساكين تحت 
سيطرتها كمّن خرج من تحت الدَلف فانتهى أمره 
تحت المزراب! 

ومسو جادو ناوطنا الال جعا شي تناه وافيول 
وغدرها وكدبها وتَقِيّتها وفجورها 2 الخصومة 
وتكني] بسالعيو ونع هيا للإشاقيات إلأنا مجلذدا 
بكييرا ء حى مبا توا مرق موي ةد العيافة: 
ومذهبها ودينهاء فإننا إذا نظرنا إلى كحنبها 
وكياقبا قها جنا هرق وإذا تكرت] إل مكرما 
قلنا خوارج:ء وإذا نظرنا إلى تَقِيّتها قلنا رواقضء» 
وخا تظوكا ان بعدوانها فك يغلة 

ورغم ذلك كله فما يزال فريق من 
الحدوهين يظ نينا دونه الأسلئم لأنيا رهم راية 
الرحيس وبتك كقسها روك الاساحداها السيلمنا 
تخدع الشعارات والأسماءٌ السدّيّ المغفلين! 


إيران سنية 


د. محمد بن صقر السلمي - جريدة مكة ٠١15/5/١١‏ 


بدأت إيران التي تتخذ من المذهب الشيعي 
القن عكار ملي ,نينا ف سحي سيا 
المدافع الأول عن حقوق الشيعة 4 العالم» 
تكحشف عن مخاوفها من زيادة عدد الإيرانيين 
السنة الذي بدا يحدث تغييرا فعليا ش تركيبتها 
السكانية من حيث الانتماء المذهبي. 

وفيما توقع بعض الباحثين والخبراء أن تتحول 
إيران إلى المذهب السني خلال ربع قرن بناء على 
إحصاءات س كانية موثوقة أظه رت أن الحفة 
أخذت تميل باتجاه السنة الذين يتراوح عددهم بين 
٠‏ مليونا و0" مليون نسمة بينهم مليون 2 طهران؛ 
برزت صرخات مدوية من شرائح اجتماعية مختلفة 
ورموز نخبوية مقربة من القيادة الإيرانية باستدراك 
الآأمر قبل استفحاله وتحول إيران من المذهب 
الشيعي إلى المذهب السني أو «الوهابي» كما يحلو 
لإيران تسميته. 

ولم يتوان بعض المسؤولين الإيرانيين عن 
اتهام السعودية وأمريكحا بالوقوف وراء زيادة 
النعوالسكاني لدى السنة؛ خصوصا ل 
سيستان وبلوشستان على الرغم من الحرمان 
والفقر. 

ولفتوا إلى أن الإيرانيين الشيعة التزموا 
بسياسة تحديد النسل التي فرضتها الحكومة 
منذ سنوات»ء بينما لم يلتزم بها السنة بناء لفتاوى 

إيران تعود إلى المذهب السني خلال ١0‏ عاما 

نقتشرت ف الأوساظ الايرانية خخضصوضا التخبوية 
منها خلال الفترة الماضية» أنباء وتقارير أثارت 
هواجس أمنية ومذهبية وسياسية لدى الدوائر 
الحاكية . 3 طهران. وهذه المخاوف ليست يسبب 
تهديدات ع سكرية غربية أو شرقية أو عمليات 
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مخابراتية أو استهداف أمني لنخبة البرنامج النووي 
وعلمائه»؛ بل تبدو للوهلة الأولى أقل من ذلك 
بكثير:؛ ولكن عند التعمق 2# تفاصيلها تجد أنها 
تهديدات حقيقية تكاد تهز عرش نظام ولاية 
الفقيه» والآأصعب من ذلك تعذر الحلول الحقيقية 
للوقوف # وجه هذا الخطرء ذلك أن أي تعامل 
مياشر مع هذا التهديد قد يجر مشاكل إضافية 
للنظام دون محاصرة التهديد الرئيس أو تحجيمه. 

استشعار الخطر 

فالخطر الذي تشهعر به إيران يتمثل 2# تفغيير 2 
تركيبتها السكانية من حيث الإنتماء المذهبي» 
علما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ من 
المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبا رسميا لبا 
وتتصب نفسها المدافع الأول عن حقوق الشيعة ‏ 
العالم» وبالتالي لا يمكن لبذا النظام أن يتصور 
حدوث تفير جذري 4# التكوين المذهبي؛ وبدأت 
الكفة تميل باتجاه أتباع المذهب السني © مجتمع 
حكن إلى فترة طويلة ي شك الإنتماء للمذهب 
الشيعي فيه الغالبية العظمى ذا البلاد. 
إلا أن الآأمرليس محكوما بالأماني والرغبات 
الشخصية؛ فالواقع على الأرض يقود إلى الحقيقة 
المحضة سواء أكان المرء يتفق معها أو يختلف. ومن 
هنا جاءت الصرخات المدوية من شرائح اجتماعية 
مختلفة ورموز نخبوية مقربة من القيادة الإيرانية 
باستدراك الآمر قبل استفحاله وتحول إيران من 
المذهب الشيعي إلى المذهب السني أو «الوهابي) 
كما يحلو لإيران تسميته. 

ضرب التركيبة 

وتزعم تقارير فارسية أن سياسة تنظيم النسل 
كانت مقبولة من غالبية الشعب (أي الشيعة) إلا أن 
أتباع المذهب السني يتجاهلونها. ويقول تقرير نشر 
مؤخرا: «إذا ألقينا نظرة على مؤشر النمو السكاني 
فنجد أن الكثافة السكانية 4 محافظات؛ طهران 
وقم وسيستن ويلوك ستان ارتفعت بواقع 75/). 
ويضيف:لا نحتاج إلى توضيح أسباب النمو 


السكاني 2 العاصمة طهران»؛ كما أن النمو 
السكاني + قم يعود إلى البجرة المتنامية إلى هذا 
الإقليم» إضافة إلى قربه من إقليم طهران. 
ويتساءل عن ارتقفع معدل النم والسكاني 2 
سيستان وبلوشستان على الرغم من الحرمان 
والفقر؟ ثم يجيب: أحد أهم الأسباب الرئيسة الذي 
يمحن طرحه ؛ هذا الخصوص هو سياسة زيادة 
تعداد أتباع المذهب السني # إيران وضرب 
الترحيبة السكانية 4 البلاد . وهي سياسة 
تنتهجها الولايات المتحدة الأمريحية وتدعمها 
السعودية. عندما تم طرح هذه المسآلة على أحد 
المهمتمين» أكد أن الوضع أكثر سوءا من ذلكء 
فسيستان وبلوشستان اللتان تشكلان مرحزا 
جغراقيا حساسا للنظام: وقاد استقيالبما لأضواج 
المماجرين الشيعة إلى ترحهما لدواع أمنية 
ومشاكل أخرى عديدة. 

التقسيم المذهبي 

وتشير التقارير الصادرة من الذاخل الإيراني: 
إلى أن معدل النعوالسكاني ‏ الأقاليم ذات 
الغالبية السنية أعلى من متوسط النمو السكاني ‏ 
البلاد بشكل عام» وهذا مؤشرلمفاهيم معينة. 
فوفقا لبعض الإحصاءات»؛ يتجاوز مؤشر النمو 
السكاني 2# المناطق السنية بثلاثة أضعاف متوسط 
النمو السكاني 2# البلاد. وتشير إلى أن تعداد أتباع 
المذهبالسني + إيران يتراوح بين ٠١‏ مليوناوه5 
مليون نسمة. 

وبحسب موقع «نفس نيوز» الإيراني» فإن عدد 
التلاميينالسنة والشيعة خ المرحلة الابتدائية أ 
إيران قد تساوىء لافتا إلى أن معدل النمو 
السكاني للسنة بلغ ؛ * بينما معدل الشيعة ١.0‏ / 
فقط. 

وهذه النسب والمعدلات تتفاوت نسبيا بين تقرير 
وآخرء وإن كانت جميعها صادرة عن جهات أو 
أفراد مرتبطين بالنظام الإيراني. 
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تراجع الشيعة 

ونقل موقع «شيعه أونلاين» المقرب من النظام 
الإيراني»؛ عن الأستاذ الأحاديمي بجامعة مشهد 
الدكتور سيد حسين علوي قوله إن «معدل النمو 
السكاني + المناطق السنية يصل إلى 7 #: أما 
المناطق الشيعية فيتراوح بين ١‏ #و"١‏ /.. 
وأضافك: 

أحد أحياء مشهد توجد مدرستان للبنات 
واتحدة انقزاكية ومةومتحتظة 4 والقانية فانوينة يشكل 
الشيعة ث المدرسة الثانوية 8١‏ # من مجموع 
الطالبات؛ بينما يشكل السنة 77١‏ فقط. أماذ 
المدرسة الابتدائية فتشكل الطالبات السنة 8١‏ 7 
والشيعة ٠١‏ / فقط. 

وك إجابة على تساؤل طرحه شخصيا حول سر 
هذا الاختلاف + النسب؟ يجيب الأحاديمي 
الإيراني قائلا: منذ أن اعتمدت سياسة تحديد 
النسل #ش البلاد. أصبح عدد أبناء الشيعة 4# تراجع 
مستمر مقابل ارتفاع 4 أعداد المواليد السنةء 
وتتراوح أعمارهم الآن بين ؟١‏ و؛! عاماء لذا 
فجميعهن الآن يدرسن # المدراس الابتدائية 
والمتوسطة؛ ولكن بعد ثلاث سنوات سينتقلن إلى 
المرحلة الثانوية وستصيبح نسبة طالبات السنة # 
المرحلة الثانوية 4١‏ “ ويصبح الشيعة أقلية لا تتجاوز 


سكيد 1 1 
دهشة المسؤولين 


تسوت عادرع عدن القن اسيك اي ةا بضني 
الكتاطاق دست شاكلا إن الوصتع بذ يعض الخرف 
والندى اللحظكك: (محيحة وستعة) بحم عات ويقو: 
التاوةن واسان زان طوبه رقنا جسد] ضان اندي 
فيها يشككلون 160 ” والسنة 0" 2# أما الوقفت 
الراهن فأصبح 81 “” من أهالي تلك القرية من 
أتباع المذهب السني. 

وت السياق نفسهء. يشير تقرير نشره موقع 
«شيعة أونلاين» 2 ١١0١5؛‏ إلى أن عدد أتباع المذهب 
كسح كن كجاوز اللسون شع يفا إظلديع كران 
انق سه غاممية السشيع :8 العالة» أي أسيحية 


أببية الكيرنة :كا يحزان تسق 13 بواضاف هذا 
المصدرالذي فضل عدم الحشف عن هويته؛ أن 
ف الإحصاءات الى اجريت خلال كلق الففرة 
13ب ايت سسسكة وقلسق :ينطو السسؤوتنن :ذا 
إيران. 

موقف المراجع 

ربما يعد أول من تحدث بصراحة عن هذه 
المخاوف بشكل علنيء. شخص يدعى حجة الإسلام 
مهدي دانشمند. وكان ذلك عبر مقاطع فيديو 
نتشرت على الانترنت قبل عدة سئوات» إذ وجه هذا 
الشخص اتهامات وعبارات سيئة تجاه أتباع المذهب 
لشي مهنال انعو الستكانى بذ الخاطق انمق 
#اإبراف» وقوه موه راث سكيد ونه كن يخطا 
لني ينو زهي شين ذا ايلاد مظالينا 
بمواجهة جدية لبذا الخطر. 

موجهةاخرق» عقي الواقع الإيرانية انلود على 
نحش لاون كير عد ويا من قل المكرية 
4 المناطق السنية ووصفها بأنها مدارس وهابية 
بائسه لالض وقوفع هشه الواقع أنيا وسلت إن 
بعض الوثائق والمستندات التي تؤحكد تأسيس 
مبدارين دوفة باننجم امل اتمطة ده يعض اكسافنات 
الحدودية:, إلا أن مناهج هذه المدارس لا علاقة لبا 
باكذاهب التنفية الأزيعة العروقة وه مرفينة على 
«الوهابية) بنسية ٠١٠١‏ /. 

تفوق العربية 

ويضيف: تركز هده المدارس على تعليم 
الوتقتواك النادية لشو وتي] روزستك اف امسائية 
جدا. أما عن برامج هذه المدارس والنظام التعليمي 
ينا وقول الاتريبر كيت الكلام ب 1ب هسام 
المدارس لمدة أربع سنوات من الصباح حتى العصرء 
ولكدي يسنطيلوا على نشكهاذة رفية شإنهم افون 
بالقازيية كووب # مساك ووب ووو يق الدراليب 1 
حعى الحصول على دياق بخلزل 3 بسترات يخضيها 
الطلاب 4 هذه المدارس» يتم تدريس كتب 
التوحيد وشروح «العقيدة الوهابية» باعتبارهها 
العقيدة الصحيحة؛ وبعد التخرج يلتحق بعض طلاب 
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هنذه العدارسن وسيب تمك يرهن اللقة العريبة: 
بكليات المعلمين والأقسام الإدارية:» إلا أن عددا من 
هؤلاء الطلاب يتجهون إلى مدارس الوهابية الأعلى, 
وبعضهم يتم إرساله إلى الخارج لمواصلة دراستهم 2 
هذا المجال» وفقا للتقرير. 

إلقاء التهم 

وعن الجهات التي تؤمن مصاريف هذه المدارس» 
يزعم التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين «وهابية» (أي 
السقة) اكد اخل واتدول الغريية المحاورة خاهبة الأارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تعد 
الداعم الأول لبذا الفكر وتعمل على تمويله. 

بل إن التهم الموجهة لدول الجوار العربي تجاوزت 
ذلك بكثير». حيث يزعم تقرير نشرته وكالة أنباء 
«جنوب نيوز الإيرانية أن السعودية تقدم لحتل 
مولود من أتباع المذهب السني 4 سيستان 
وللوقحنبي كام يناعن اس ماتية كبيير وان غااء 
«الوهابية» أصدروا مجموعة من الفتاوى التي تشجع 
الوجل انسق الإبراتي هلتى انزو حمق # تهاء 
وإنجاب ٠١‏ أطفالء بينما نجد المتدينين الشيعة 

وتوضح هذه التقارير بجلاء مدى البوس الذي 
يعيشه الإعلام الإيراني بسبب تصاعد أعداد أتباع 
المذهبالنسي هناك؛ مما قادههم إلى تجااهل 
الأسباب الحقيقية والنظر إليها بواقعية والعمل على 
معالجتها إلى البروب نحو إلقاء اللوم على جهات 
أجنبية وترسيخ فحرة المؤامرة واستهداف البلاد 
لدى لقعي الأبراتي يذكر آن امرش الأعلى نظ 
إيران آية الله خامنئي قد حث الحكومة على 
معالجة مشككلة «شيخوخة المجتمع» والعمل على 
مكناعقة اغداد السشكان.كبا أن البركان الإيراني 
يعس المقانتى هواحات الفقديه للرتنال والمسافة: 
فصلا عن تشديد قوانين الإجهاض ف البلاة: 

نتائج النسل مسألة وقت 

«تجنبوا التفكير 4 هجوم استباقي على إيران؛ 
الأخ قن عه لاح سانات: ااحييككافة وقتين اميل 


لوسكنتك ب شاعنال الحضوىة الإيرانين يظافحا نه 
الباحث وال ملفكر الاستراتيجي الأمريحي زيغنيو 
بريجينسكي. 

السكوتة طرون اكافين الفحبهل واقبينة 
حرموه 

«إن شيخوخة المجتمع تؤدي إلى هلاك البلاد؛ 
وهذه نتيجة غير مقبولة. ولقد جمعني لقاء بالمرشد 
الأعلى آية الله علي خامنئي وتحدث خلاله عن 
البموم العامة 4 البلاد ومن بينها مسألة تنظيم 
النسل. 4 عام 194١م‏ كان توجه المرشد الأعلى آية 
اللّه الخميني يرمي إلى أن يصبح معدل أفراد الأسرة 
الواحدة 1 أشخاصء إلا أن المجتمع توجهء ومع 
الأسف الشديد» نحو سياسة الاكتفاء بطفل أو 
طفلين للعائلة الواحدة»؛ وهذا الأمر أدى بعد ربع قرن 
منالزمن إلى نتائج 4 غاية الخطورة. 
عندما كانت سياسة الدولة قائمة على كبح 
معدلات النمو السكاني»؛ أصدر علماء السنة فتاوى 
تحرم تنظيم النسل. إن هذه مؤامرة خطط لبا 
الأعداء. وشجتت اليونسكو إيران على اتخاذ 
سياسة خفض معدل النمو السكاني؛ ونحن قمنا 
بتطبيق سياساتهم؛ وها نحن نحذر الحكومة من 
التتساهل 4# ذلكء وأن تأخذ المسألة بجدية كبيرة؛ 
وألا يتراجع عدد أتباع المذهب الشيعي 2 إيران 2 
عصر الجمهورية الإسلامية». ممثل إقليم خوزس تان 
(عربستان) # مجلس الخبراء» آية اللّه حيدري. 

سنّة إيران معضلة حقيقية 

«نحن قلقون من ظاهرة زيادة أعداد المنتمين 
للمذهب السني 4# إيران» نرى 2# الوقت الراهن أن 
أهل السنة يقومون بشراء الأراضي والمنازل من 
الشيعة أ ضواحي مشهد ليتمكنوا من رفع نسبة 
وجودهم يد هذه المدينة؛. وهذا يشكل معضلة 
حقيقية» ونحذدر المسؤولين من التراخي حيال هذا 
الأمروؤإذا له تتفد التدابيراللازمة بأسرع فا 
يمحن فإن الأمر قد يصل إلى مرحلة تصعب 
معالجتها. فارتفاع عدد أتباع المذهب السني ش إيران 
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يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الإيراني» 
وإذا تم صرف ريال واحد لنشر سس مذهب آل 
البيت» فإن ذلك 2# حقيقية الآمر سيساعد على 
أمن وثبات النظام الإسلامي 4# البلاد». مرجع 
التقليد المتنفذ آية الله مكارم شيرازي 

«الإحصاءات العامة للنمو السكاني # البلاد 
بشكل عام لا تشكل أي مؤشرات حقيقية لمخاوف 
القيادات الإيرانية من تفيير التركيبة السكانية +2 
البلاد» إلا أن الخوف يبدأ عندما يتم مقارنة هذه 
الإحصاءات مع معدلات النمو السكاني بجأ المناطق 
الحدودية خاصة بين أتباع المذهب السني يبعدد 
الشيعة. بعد الحملة الدعائية للحكومة الرامية إلى 
خفض معدلات النمو السكاني؛ اتجه علماء السنة 
البلاد إلى الترويج لرفع معدلات النمو السكاني 
© مجتمعهم بهدف تحقيق الغالبية ج إيران وقد 
حققواء حتى الآن؛ نتائج كبيرة 4 هذا الصدد. 
فالسنة يقومون # الوقت الراهن» ويبصورة رسمية 
وغيررسمية:ء بحملة تشجع أبناء مجتمعهم على 
الزواج من امرأتين وانجاب ٠١‏ طفلا. 

إنهم يصرحون برغبتهم 4# تحويل إيران إلى دولة 
سنية. من يقم بزيارة واحدة لمحافظة سيستان 
وبلوشستان؛ فسيلاحظ أن الترويج للزواج من ؛ 
نساء وزيادة النسل أمر متداول ومقبول بين أتباع 
المذهب السني هناك. 

ومن جهة أخرى هناك هجرة متزايدة لأهل السنة 
من مناصطقهم إلى المدن الشيعية بهدف تفيير 
الترحيبة السكانية وه ذه حقيقة لا يمحخن 
تجاهلها أو إنكارها. ففي مدن كثيرة» أصبحت 
هناك مناطق مأهولة بالبلوش فقطء وقد انتشر 
ذلك بش جرجان ورشت ومشهد علاوة على بيرجند 
وحرمان وغيره). الأستاذ الأحاديمي يبجامعة مشهد 
الدكتور سيد حسين علوي 

بعد +١‏ عاما سنندم أشد الندم 

«إن الترويج لسياسة خفض النم و السكاني 
وأعداد المواليد + البلاد كان توجها خاطنئًا ببحل 


المقاييس» وإذا اشتفمرت :هذه السياسة فإنتا يعن +6 
عاما سنندم أشد الندم على تطبيقهاء لأن نسبة 
الشيعة 4 إيران حينئكذ لن تكون متوازنة مع بقية 
الأقليات» وسنشهد تفييرات كبيرة وواسعة؛» الأمر 
اذى وذاثا نلحطه الآوية بعش اندن الإبرانينة. 
هناك من أعداء الإسلام من قد يستغل الفقر 
والتشاكل الخناه» # مساطق إن نمي التروكيب: 
اتسكانية وإزاثة الغالبية الشيعية 3 إبران خاضصة 
4 المناطق الحدودية وحكحذلك توزيع أتباع المذهب 
السني © مدن مختلفة؛ تعد إحدى مخططات 
السعودية و»الوهابية» تجاه إيران. 

ونحن نحذر من نشاطات المجموعات 
«التكفيرية» التي تهدف إلى إيجاد اضطرابات وفتنة 
بعض المحافظات الإيرانية» ويجب أن يكف 
عام دون سهدودهه_ لامب اك وى وعدن النباقة 
حتى يتم التصدي فورا لأي نشاط منحرف ومعاد 
للدين ‏ هذه المناطق» كما يجب التنسيق والتعاون 
معالمسؤولين + سبيل بدء برامج توعوية 2# هذا 
الصدد». مرجع التقليد # قم آية الله جعفر سبحاني 

تغييب الحقائق وتهييج شعبي 

تتجامل تصريحات الشخصيات الايرانية التي 
تحدثت عن مسألة تغيير التركيبة السكانية 2 
إيران» جانبا مهما وبشكل متعمد» إذ تشير تقارير 
كشخرة | انعو حي :1 | المتفع الاوراتسى عام 
بين المنتمين إلى الأقليات العرقية غير الفارسية» 
بسبب التهميش الذي يمارسه النظام ضد هذه 
الأقليات. 

ويعترف الإيرانيون بأن المحافظات التي تقطنها 
الأقليات العرقية كالأقلية العربية والكردية 
والآذرية تعاني من نقص كبير # الخدمات العامة 
مقارنة بمحافظات وسط إيران حيث العرق 
الفارسيء: كما أشار أحد التقارير صراحة عند 
حديثه عن إقليم سيستان وبلوشستان. لقد تجاهل 
رجال الدين # إيران الإشارة إلى ذلك خشية لفت 
الأنظار إلى هذه الظاهرة ومن ثم انتشارها بوتيرة 
أغلى؛ نذا فقد ذهبوا # تصريحاتهم حول ارتفاع 
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أعداد المنتمين إلى الملذهب السني ف إيران إلى 
التركيز على ارتفاع معدلات المواليد فقط. 

وذ هذا الصددء عمد النظام الإيراني خلال 
السنوات القليلة الماضية إلى الزج بالآلاف من رجال 
الدين الشعية إلى المناطق التي شهدت موجة من 
اعتناق المذهب السني وذلك لمواجهة هذه الظاهرة 
كما تم تأسيس قنوات تلفزيونية جديدة ذات صبغة 
مذهبية تبث بلفات الأقليات العرقية وحذلك 
مدارس دينية أيضا. 

إضاقة إلى ذلك؛ شن مرجع دين شيعي 2 
الأحواز ذات الغالبية العربية: هجومًا على دول 
الخليج العربي كالسعودية والإمارات والكحويت 
متهما إياها بالعمل على نشر المذهب «الوهابي» 
(السني) بين الشيعة © الأحواز. وقد أشار مندوب 
خطيب الجمعة وممثل آية الله خامنئي ‏ الأحواز 
آية الله موسوي جزائري إلى إن «الوهابية» المنتشرة 
ل أنحاء الأحواز ستتراجع أمام مد التشيعء: وذلك 
لحقانية مذهب الشيعة:» وإن مصير «الوهابية») 
سيكون الفشل المحتم»» على حد زعمه. 

وفيما يتوقع خبراء بأن يشكل السنة الغالبية 
العظمى 4# إيران خلال ٠١‏ عاما فقطء أشار تقرير 
نشره موقع «نفس نيوز الإيراني إلى مخاوف من 
تحول إيران إلى دولة سنية»؛ قائلا: إن قراءة مثل هذه 
الأخبار أمر مؤسف لكل شيعي لأننا الدولة الشيعية 
الوحيدة ي العالم. من المؤكحد أننا لن نستطيع أن 
نجيب إمامنا الغاكب (المهدي المنتظر) خاصة أن 
مقولة «أطفال أقل» حياة أفضل» قادتنا إلى نوم 
عميق» يجب أن نستيقظ منه. 

من جانب؛ آخر يشير أحد المواقع إلى المخاوف 
من تزايد أعداد السنة وارتفاع معدلات النمو 
السكاني بينهم بنسبة تصل أحيانا إلى ”" / 
ويؤحد أنه إذا مااستمرت هده النسبة فإن أهل 
السنة 4 إيران سيشككون الغالبية خلال ٠١‏ عاماء 
مبينا أن التركيبة السكانية 4 إيران ستصبح 
خلال 60 عاما 7١‏ * للسنة مقايل ٠١‏ “ للشيعة. 


ويضيف الموقع: لقد أبدى أحد الشخصيات 
البارزة ْ النظام قلقه من هذا التطورء وقال: 
كيف يمكننا التأحد من عدم مطالبة أهل السنة 
القريب العاجل بالحصول على منصب وزير أو 
حتى رئاسة الجمهورية إذا استمر الوضع على ما هو 
عليه الآن؟ 

ويقول آية الله حيدري: سيصبح معدل النمو 
السكاني 4# البلاد صفرا بحلول ١590‏ ه. ش./ 
١آمء‏ وبعد ذلك سيتحول إلى نمو سلبيء إلى 
درجة أن التوقعمات تشير إلى تراجع عدد سكان 
إيران #2 ١4١5‏ هاش «51١5م)‏ ليصبح 44 مليون 
نسمة»ء وقد يتحول السنة إلى أغلبية خلال ربع قرن 
تقريبا إن لويم اكات إجراءات متاسية يه هذا 
الصدد. 

ميررات 

يرحز رجال الدين الشيعة الذين أخذوا على 
عواتقهم حملة التحذير من ما يرونه خطر تحويل 
إيران إلى المذهب على الخلافات المذهبية تارة 
والسياسية تارة أخرى. يقول الدكتور علوي» 
الأحاديمي بجامعة مشهد: قد يتساءل البعض 
قائلا: يعتبر أهل السنة والجماعة الحاكم المسلم 
«ولي الأمر» ويمتثلون له بالطاعة ويرون ذلك واجبا 
شرعياء فحيف خالفوا سياسات الحكومة؟ 
الإجابة على ذلك واضحة جداء لقد تحول السنة مع 
مرور الزمن إلى الوهابية التي تحرم طاعة الحاكم 
الشيعي وتبيح مواجهة الشيعة بكل طريقة ممكنة 
وترى ذلك أمرا يوجب الثواب. علاوة على ذلك»؛ 
تحاول بعض تلك الشخصيات إبراز الأمر بالمؤامرة 
التي يحيكها الأعداء ضد إيران وأن أتباع المذهب 
السني 2# إيران يتعرضون لحملة تضليل وتوجيه من 
قبل جهات خارجية. 

فيزعم موقع «فرهنك نيوز الإيراني أن الأعداء 
الدائمين والقدامى للآمة الإيرانية المسلمة يعيشون 
حالة منالذعررالشديد بسيب عظمة هذا الشعب 
لذا فهم يستهدفون الجمهورية الإسلامية ‏ إيران 
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بصفتها أكبر دولة شيعية 4 العالم الإسلامي 
استطاعت؛ على مدى العصورء أن تحمي الإسلام 
النتقي وتحافظ عليه «محكحذا يوصف المذهب 
االشيعىالإعم امىي بج ايطس ران). 
ويضيف التقرير أن السلطات الإيرانية احتشفت 
رسالة بعثها زعيم «الوهابية» 4# باكستان إلى علماء 
لعل السنة والجباع ف إسران والاكرين ب القبكر 
السعودي» ويكفي أن نورد جملة واحدة من هذه 
الرسالة لكي نبين أهدافهم: لا يهم إذا لم تجدوا 
عشاءكم ولكن اجتهدوا 4 إكحثار النسل» 
فمستقبل إيران بين أيديكم. 


الذكرى 15 للاحتلال: 
كيف سقطت الأهواز؟ 


يعقوب زرقاني - السياسة الكويتية 


«الأحواز بلاد مختلفة عن فارس كاختلاف 
إسبانيا عن ألمانيا»,» هذا اقتباس من كتاب 
«مذكرات ضابط سياسي 4# جنوب غرب بلاد 
فارس» لسير ويلسون المفوض المدني البريطاني 2 
بغداد -١914(‏ *147)» واليوم بعد 848 عامامن 
احتلال إيران للأحواز» لايزال الكثير من العرب 
يجهل كيف بدأ هذا الاحتلال. ث4 ما يأتي ذحر 
لأهمالأسباب التي أدت إلى «تقفويض الحكحم 
العربي 4 الأحواز» على حد وصف المؤرخ حسين 

فاتياتة الححوين النالية الآون: اتفنة 
الشيوعية طريقها إلى إيران ما هددالمصالح 
البريطانية هناكء؛ فأبدت بريطانيا مخاوفها من 
وصول روسيا إلى المياه الدافئثة ش الخليج العربي» 
وبدأت بحض طهران على توقيع معاهمدة حماية 
(1515)ء غيرإن محاولات بريطانيا لإبرام تلك 
المعاهمدة باءت بالفشل» فهددت ملك ايران حينذاك» 
أحمد شاهء عند زيارته لندن» من أن ذلك سيؤدي 
به إلى فقدان عرشه:؛ فعاد إلى طهران قاطماً 


الزيارة» و طريق عودته عرج على المحمرة؛ ليزور 
الشيخ خزعل بن جابر حاكم الأحواز» شارحا له 
الوضع السائد # إيران؛ ومالاقاه من ضغوط 
بريطانية:؛ طالبًا منه أن يعضده ويحمي عرشه:؛ 
فاستجاب خزعل وعاهده على ذلك؛: ومن هنا بداً 
العد العكسي لاحتلال الأحواز. 

كان الوضع 4# الأحواز حينههاء هادنًا 
مستقراً» منتعشًا اجتماعيًا واقتصاديًاء بينما عانت 
بلاد فارس من تدهور الحال مع قطع بريطانيا المنح 
المالية عنهاء فحصددت المجاعة الفارسية الكبرى 
191- 1915)أرواح تسعة ملايين تسمة:؛ ولما 
فشلت حكومة فته الله الرشتي بالوصول إلى 
تفاهمات مع بريطانياء زعزع ذلك استقرار إيران» 
ماأدى إلى بروز رضا خنان البهلوي عام 2١157١‏ 
وبدفع من بريطانيا قام بانقلاب عسكري وزحف 
على طهران:؛ ليعين بعدها رئتيسا للأرحان: ثم 
وزيرًا للدفاع», ويبداً #ْ سياسة الغزو والتمددء اذ 
أرسل جيشا ليستقر على حدود الأحواز» فاجتمعت 
كلمة خزعل ورؤساء البختيارية على صد تلك 
القوات؛ واشتبكت عشائر البختيارية مع ذلك 
الجيش وأفنته عن آخره»؛ وهكذا فشلت محاولة 
رضا خان الأولى 2 غزو الأحواز. 

هذا الفشل جعل رضا خان يستولي على 
رئاسة الوزراء» ثم توصل مع بريطانياء التي كانت 
على عداء مع أحمد شاه؛ إلى خطة محكمة تنص 
على إثارة خزعل ضد إيران» حتى يتمكن رضا 
خان من ارسال الجيوش الإيرانية لفزو واحتلال 
الأحواز. وقد حصل ذلك بالفعل» قبعد عدد من 
التحرشات الإيرانية بالأحواز» أعلن خزعل ثورته 
ضد رضا خان؛ © رسالة نصت على «إنني لا 
اعترف بتوليك رئاسة الوزارة وأعتبرك شخصا 
غاصبًا ما لم تسع الى إعادة الشاه إلى إيران» وعند 
عدم تلبية هذا الطلب فسأرسل جيشا لاحتلال ايران 
وأدخل طهران فاتحا واس شدعي انشاه نيكسلم 
عرشه). 


بهذا نجحت بريطانيا ك4 إثارة خزعلء ولما لم 
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يكن أمام خزعل سوى الاستمرار»؛ رفع شعار «إما 
الخونهنا وإمناكر بدي افد علبيودة اكت 
مقاتل من الأحوازيين» فجهزهم بأسلحة حديثة ووزع 
عليه لمات قم وها جيرانه من الفباقل الإتراتية 
العاقية رظنا شان للاه تراك عدي كنك الخورة: 
كلبئ خهوكة يرسق كان #أميو مجاهي فروكه امتاخ 
من رؤساء البختيارية وهما مرتضى قليخان؛ 
وشهاب السلطنة على رأس ثلاثة آلاف مقاتتلثم 
التحق بهم عدد كبورمن اراتك الرؤبجاء بعتى بلع 
مجسوع القوات المقاتلة بذ الآنحواز العاضمة 8* الفا 
بين احوازيين وايرانيين. 

عندما اجتمعت تلك القوات لدى خزعل» 
أعلن حزبا سياسيا اسماه «حزب السعادة»)؛ ثم قدم 
عريضة رسمية إلى عصبة الأمم سجل فيها دعوى 
ضد رضا خان رئيس وزراء بلاد فارس بالاعتداء 
على إماركة الغربية السرفة نكا اتدل ضير السقيي 
الترحي ب طهران برقية إلى المجلس النيابي 
الإيراني يشكو فيها مضايقة رضا خان. أما 
الأخيرء فأعلن ‏ أحكحتوير 1574 التعبئة العامة» 
فتقاطرت جميع الفرق الإيرانية على طهران ثم 
أمرها أن تسير إلى الأحوازء فزحفت تلك الجيوش 
بعد أن قسمت إلى أربع فرق» كل فرقة منها سارت 
4 اتجاه لغزو الأحواز من كل نواحيها؛. وكانت 
هذه أكبر تعبئة شهدتها إيران الحديثة 4 تاريخها 
العفسكحري «قبل الحرب العراقية- الإيرانية). 
التضدق لبذ القتزو: تنوضع يق الأحدواق علي 
طول جبال البختيارية»؛ وطيلة شهرين من المناوشات 
والقتال لم تتمكن الجيوش الإيرانية من اختراق 
حدود الأحواز وباءت جميع محاولاتها العسكرية 
بالفشل فما كان من رضا خان إلا أن التحق 

عندكد تدخلت بريطانياء وشرعت بتمثيل دور 
الوسيط المحايدء. وطلبت من خزعل وقف القتال 


وحل النزاع بالطرق السلمية مقابل الشروط التي 
يرتضيهاء وما إن وافق خزعل على ذلك حتى تم 
أسره مع ولدهولي عهده عبد الحميد ١182‏ أبريل 
الأحواز محتنًا. وقد وردت 4# مذحراته: وصية لابنه 
محمد رضا شاه «لقد طهرت لكم شاطئ الخليج 
الشرقي من العرب؛ وعليكم مسؤولية تطهير 
الشاطئ الغربي منهم). 


العلويون في تركيا.. 
مشاكءهم ومطالصهم 


محمد زاهد غول - القدس العربي ٠١1١1//5١‏ 


تبثت حكومة حزب العدالة والتتميةمنذ 
صعودها إلى السلطة منهجاً يركز على سياسة 
الانفتاح والحل بشأن القضية العلوية»؛ وأطلقت 
عاء ١‏ ١؟‏ ملشلة سخ المؤعرات تضل القضبية العلوية 
برعاية وزير الدولة «فاروق تشليك)»؛, وهي تجربة 
أولى لم يهدم أحد على تنفيذها قبل ذلك, إلا أن 
هذه التجرية لم تسهم إلى الآن ‏ إيجاد حلول عملية 
اذم القهية: 

لا يخفى على أحد أن المواطنين العلويين ب 
تركيا قبل عشر سنوات مضت كانوا 
يتعرضون لضغوط من الدولة ومن أفراد الحي 
بوسائل وأشكال مختلفة:؛ بعض النظر عن 
الطبقة التي ينتمون إليها. وك الواقع فإن مشاكل 
العلويين هي مشاكل نابعة 2# الأساس من البناء 
النسيابني والاجتساضي 4 درك | الذي يؤكر فيه 
جميع ا مواطنين بشكل اوبآخر. وإذا ما نظرفا 
للمشاكل التي يعاني منها العلويون نجد أن أياً منها 
لايحمل# طياته صفة بنيوية؛ بل يمكن حل 
بعضها بإدخال تعديلات على الدستور والقوانين: 
وأماالقسمالأكبرمنها فيمكن حله خلال فترة 
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قصيرة من خلال بعض الإجراءات من قبيل 
التطبيقات الشرطية ذات الصلة. 

وأما تلبية بعض طلبات العلويين مثل إعادة 
فتح التكايا الخاصة بهم فتحتاج إلى تعديلات 
أكثر جذرية. وي هذا السياق» نرى أن مسألة 
امواربيوت الجبع امتاكن عبارة الملويزن ف 
تركيا - أماكن للعبادة معترف بها من قبل الدولة 
تأتي ث مقدمة الطلبات التي يتفق عليها جميع 
ممقني الطائفة العلوية تقرييا. غير اكه علينا الآ نسي 
أن الدوالنة ليست لذيها نال أو ساافية خسيع لبا 
بالاعتراف ببيوت الجمع على أنها أماكن للتفبد. 
ويمكن الاعتراف ببيوت الجمع ودعمها من قبل 
وؤارة التعرهه كيل ريط يدوق اللكول # اماك 
مسألة تعريف العبادات لدى الدولة. 

أصوات العلويين تُسمع هن الآن كلاعتا 

بيطاي العاوي ون ب حريكي ابيفضن الطاب انض 
يمكن أن نصفها ب«غير المباشرة»؛ وهذه المطالب 
هي إلغاء رئاسة الشؤون الدينية؛. وحظر الدروس 
الدينية الإلزامية ف الملنوارس» وحن إاء هيدا 
العلمانية وغيرفا من المطائب التي لا تهم مساألة 
تخسيه] إخاء دودو يذ كل ساروا انس حن 
إن تم تطبيقها ستشكل تدخلاً 4 حقوق سائر 
أطياف المجتمع. وقد أعرب العلويون عن استيائهم 
وقلقهم من التصريحات التي تطلقها الغالبية 
العظمى من السنّة ِ تركيا بشأن عدم اعتبار 
العازية سقفي أو طائفة الام 

وتظهر المعطيات التي بين أيدينا حائياً أن الغالبية 
من السيثة بدأت تسمع أصوات العلويين ومطالبهم» 
وأضبعت أكفر استعدادا اقومهم: الأمر الذي آانحيا 
امشال الكسؤرين بشأن جل شك الشرقة بيخ 
السنيين والعلويين إذ تركيا. 

تقرير العلويين 1 

أعسوف إحدى الؤسياك البسقية سريسراً حول 
شاك الاجتداعية الى يعاق ننهنا العاروج ووه 
قركي] تيدف إلضاء اضوع عابي ا وستكضسن التشرور 
وجهة نظر المجتمع الترحي وتوجهاته السياسية 


والاجتماعية إزاء القضية العلوية. وقد مرت عملية 
إعداد التقرير يمراحل من الشفافية واحترام المعايير 
حي يمكس الحقائق دون نقص أو زيادة. وقد 
كفس قاد تريح اباد متكي ا بج 04 بها 
مابين أحكاديميين وعلماء اجتماع وإحصاء وسياسة 
وغيرهم. وأجريت الدراسة عبر عقد لقاءات مع 
ا جمعينة مجتلفة؛ منها 314 جمفينة علوية د 
مشافظة ذه عمو شربكيا: 

مطالب وتأويالات مختلفة 

أظهرت هده الدراسة أن تعريف العلوية وكحذلك 
الحقوق التي يطالب العلويون المقيمون ‏ مختلف 
مدن تركيا تختلف كثيراً عن بعضها البعض»: 
كما أشررت إلى أن العلويين أنفسهم ليس بينهم 
اتفاق 4# وجهة النظر حول ما إذا كانت العلوية 
طريقة صوفية أم مذهباً منفصلاً أم ديناً مستقلاً أم 
حتى مجموعة عرقية؟ فبينما يؤمن 4/.1/ من الذين 
خضهوا للدراسة من العلويين أن العلوية ما هي إلا 
مذهب إسلامي: قال 211.١‏ إنها توجه ثقاكء فيما 
أقر 1955 بأنها دين مستقل. هذا 4 الوقت الذي 
اعتبر فيه “01,١‏ من الخاضعين للدراسة من غير 
العلويين أن العلوية هي مذهب إسلامي. 

ونرى من خلال هذه الدراسة أن العلوية خرجت 
بعض مدن تركيا من كونها معتقداً دينياً 
وألبست خُلّة البوية العرقية؛ وعندما وُجِّه سؤال إلى 
ممثلي الجمعيات العلوية التي خضعت للدراسة 
مفادهء أي المجموعات العرقية التي تعتبرون 
أنفسكم تابعين لبا5: أجاب 253١5‏ أنهم يعتبرون 
أنفسهم مجموعة عرقية مستقلة» فيما أجاب /١١075‏ 
من الخاضعين للدراسسة و18,0/ من المواطنين 
العلويين أنهم لا يتبعون مجموعة عرقية منفصلة»: بل 
هم مواطنون أتراك يقيمون 4# جمهورية تركيا. 
وهو ما أظهر بوضوح أن تعبير » أنا مواطن تركحي 
وطني تركيا «الذي وضعه رئيس الوزراء. رجب 
طيب أردوغان» للتخلص من مسألة البوية؛» قد لاقى 
ترحيباً لدى قسم كبير من المجتمع التركي. 

وكحشفت الدراسة أن 7/7١”‏ من العلويين 2 
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تركيا لا يؤمنون بأي إيديولوجية فكرية معينة. 
وأن 75١‏ منهم يؤيدون الفكحر اليساري» و101/ 
منهم يدعمون الفكر اليميني. 

وأسناظع لتر حلي ,نمو ال سول كريعينات الروية 
الدينية؛ أجاب .#77 من الخاضعين للدراسة أنهم 
«علويون»؛ فيما وصف 73١7‏ أنفسهم بأنهم 
مسلمون. 

وأحد .7/755 من العلويين المشاركين 23 
الدراسة أنهم لا يذهبون إلى بيوت الجمعء بينما 
أشار 750.4 أنهم يحصلون على معلوماتهم الدينية 
من عائلاتهم» و77.0/ أنهم يحصلون عليها من 
الحتب؛ وأوضح ”#177 أن بيوت الجمع تشكل 
بالشيية مسيورا لاكسناب وساف اتدشية. 

المشككلة المشتركة مختلفة للغاية 

وجّه القائمون على الدراسة سؤالا إلى 
المشاركين 4 البحث مفاده؛ «ماهي أكبر 
مشكلة تواجهها ترحكيا؟)؛: فجاءت مشكلة 
العلويين ب المرحزال١؟١‏ على قائمة أكبر 
المشاكل التي تواجهها تركياء فيما أعرب /١‏ 
الخاضعين للدراسة أن هذه القضية تلقى الدعم 
اللازم. فيما اعتبر العلويون المشاركون 4# الدراسة 
أن مشككلتهم تحتل المرتبةال84»: وقال 75,8 أن 
القضية تلقى الدعم الكاك. 

وتلقى المشاركون 2 الدراسة سؤالاً يقول «هل 
تعتقد وجود مشككلة للعلويين 4 تركيا؟): فأجاب 
77 من العلويين بأن هناك مشككلة يعانون منها 
تركحياء 4 وقت أقر ,2/35 فقط من غير 
العلويين الخاضعين للدراسة بهذه الحقيقة. وبالنظر 
إلى اختلاف العرق» اعترف 755,5 من الأتراك 
بوجود المشككلة ؛ فيما أقر اه/ من الأحراد 
بوجودها. 

وأضافت الدراسة أن 7754.5 أجابوا بنعم بإصرار 
على سؤال «هل تؤمن بضرورة اعتراف الدولة ببيوت 
الجمع على أنها أماكن للعبادة2)5, 4# الوقت الذي 
أعرب 77585 من الخاضعين للدراسسة من غير 


العلويين عن اعتراضهم على هذه الخطوة ورقضهم 
لها. 

وطالب #0775 من العلويين المشاركين 3 
الدراسة بضرورة تشكيل هيئة عليا مستقلة تهتم 
بشؤونهم الدينية كرئاسة الشؤون الدينية التي تهتم 
بشؤون الأغلبية من السينثّة» فيما أعرب 755,5 فقط 
من الخاضعين للدراسة من غير العلويين عن دعمهم 
لبذا المقترح» ما يثبت لنا عدم وجود اتفاق مجتمعي 
حول هذه القضية. 

قضية التمثيل السياسي 

أجاب 7/5٠0‏ من العلويين المشاركين 2 الدراسة 
بالإيجاب على فكرة تأسيس حزب سياسي 
يمثلهم» فيما أحد 7٠١‏ فقط من الخاضعين 
للدراسة أن هناك حزيا سياسيا قائما بالفعل يمثل 
العلويين 2 الحياة السياسية 4 تركيا. 

من الملاحظ أن حكومة حزب العدالة والتنمية 
تسير بخطى ثابتة من أجل إيجاد حل لمشاكل 
العلويين» غير آبهة بوجود العديد منالقضايا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها 
تركيا + الوقت الراهن؛ وذلك بالرغم من تصرف 
العلويين أنفسهم إزاء الحكومة وفق الأحكام 
المسبقة» وينبغي للحكومة اتخاذ خطوات أكثر 
جذرية من أجل حل هذه المسألة. وحتى أن إظهار 
إرادة حل المشككلة يعني أن هناك سعيا جادا لمواجهة 
الماضيء وهو ما يعتبر ‏ حد ذاته مكسباً كبيرا. 

وبدأت#4© عام ٠٠١9‏ مبادرات الانفتاح التي 
أطلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم 2 
تركيا من أجل إيجاد حلول .لمشاكل مستعصية 
يأس أصحابها من حلها 4 الماضي» وقد حاولت 
حكومة الحزب الحصول على دعم المعارضة © 
هذه المشاكل المستعصية» لكن دون جدوى. 

غير أنها حصلت على دعم العديد من المثقفين 
والعلماء وأصحاب الرأي من الذين يؤمنون بأن التُهُج 
التقليردية لن تحل المشككلة ولن تحقق الوحدة 
والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد. 
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و4 الوقت الذي أقدمت فيه الحكومة على 
خطوات جديرة بالملاحظة من أجل حل القضية 
الكردية؛ لم تظهر الحماس ذاته 4 التعامل مع 
قضايا العلويين من أجل فهمها والعمل على حلها. 
وتعتبر عملية الاستقطاب السياسي التي شهدتها 
كوكيت] سس ؤخرا و اللو كت لاعفو المنارضية وحن 
العوامل الأساسية لتفاقم هذا الأمر. بيد أن المسألة 
العلوية ‏ مثلها كالقضية الكردية ‏ من الممكن أن 
تتسبب © نشوب صراعات اجتماعية:؛ وتمهد 
لآأرضية خصبة لمحاولات الاستغلال الدنيثة الرامية 
لتهديد وحدةالوطن:ء وينبفي لتركيا + الوققت 
الذي تسعى فيه لأن تتحكون مؤثرة 4 محيطها 
الخارجي» أوشتدل عهودا حمق ين اجل تححيق 
الوحدة والترابط بين أبناتها بكافة أطيافهم 
وتوجهاتهم؛. ولكن علينا ألا ننسى أن هذه المهمة لا 
تقع على عاتق الحكومة فحسب؛ بل هي قضية 


تهم كل فرد 4 تركيا. 


إن الملشاكل التي يواجهها علويو تركيا 2 
الوقت الراهن تحتاج إلى دراسسات جادة دون 
التفاضي عن أبعادها التاريخية والسياسية 
والاجتماعية: ويتحتم علينا عدم الاضفاء بتحليل 
موقف الحكومة ومطالب العلويين والظروف التي 
تعيشها تركيا الآن من زاوية منظورة فقطء بل 
يجب القيام بعملية استطلاع رأي شاملة من أجل 
رصد الصورة الواقعية قدر المستطاع: كما يجب 
غلينتا الا نتسى آن:وضصق القطية العلؤية 
ب“ المشككلة”' هو مشكة ‏ حد ذاته؛ فيجب 
الاعتراف أن هناك مشككلة ومصدرها هو النظام 
الذي لم يلب مطالب العلويين. 

إن السياسات التي انتهجتها الحكومات 
المتعاقبة 4 تاريخ جمهورية تركيا علقت العمل على 
حل العديد منالقضاياء وعلى رأسها مسألة 
العلويين لفترة طويلة. إلا أن مبادرات الانفتاح التي 
ودف الشكقوبة علي طريعي] نوكر ]أ زلنت امسايا 
أكبر بتناول قضايا العلويين» الآمر الذي رفع من 


سقف مطالبهم» 00ذظظ1 وأن العديد من 


إيران ومحيطها الأمني 


د. سلطان محمد النعيمي - الشرق الأوسط ٠١١4/4/٠١‏ 


تنتهج الأنظمة التي تراودها الشكوك من 
نيات الدول الأخرى والرغبة # الإطاحة بهاء 
أساليب تجد فيها الطرق الناجعة لدرء تلك المخاطر. 
ويأتي توسيع المحيط الأمني نموذجا لدرء تلك 
البواجس. إن دراسة مفهوم المحيط الأمني وأثره على 
مدى بعد أو قرب التهديدء وإسقاط هذه الدراسة 
على دولة مثل إيران ونظامهاء ربما تعلل سبب 
استمرار نهج النظام الإيراني لسياساته التي تأتي 
مغايرة © العديد من المواقف لتوجهات دول المنطقة,» 
بل إنها تسير يي بعض الأحيان مهددة لاستقرار 
المنطقة. 

بداية» يعرف المحيط الأمني بأنه الحيزأو 
المساحة التي حال جرى اختراقها من قبل 
طرف آخر بأي وسيلة من الوسائل» يعد تهديدا 
مباشرا لأمن تلك الدولة. ويتوقف نطاق المحيط 
الأمني على قدرة البلد وسعة نفوذه 4 العالم 
الخارجي؛ فكلما كانت قدرة ونفوذ البلد ضثيلة, 
كان محيطه الأمني محدودا أيضاء والعحس 
ضعي 

لقد كان للتحولات التكنولوجية واختراع 
الأسلحة بعيدةالمدىء دور # زيادة القابلية 
العسكرية للدول للقيام بالبجوم ما وراء الحدود 
الوطنية» وبالتالي دفع دائرة التهديدات إلى أبعد 
نقطة خارج تلك الحدود. وتتمشل تلك الوسائل أ 
التالي: الصواريخ الباليستية بعيدةالمدىء 
والطائرات البجومية:. والخلايا والتنظيمات 
السياسية أو العسكرية 4 الدول المجاورة؛ وإنشاء 
قواعد وتحالفات عسكرية:» وإقامة نظام أمني مع 
دول الجوار. 
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ياتفت صانع القرار السياسي والاستراتيجي 
والعهسكري داخل دائرة النظام الإيراني ليجد 
نفسه منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1915 مع 
قوط السام ليون الحنيوزية الانرافي + مغاطا 
بالتهديدات. فالنظام الإيراني لا يزال ينظر إلى 
الغرب بعين الريبة»؛ ويرى أن البدف المنشود للساسة 
هنالك هو الإطاحة بالنظام القائم 4# إيران. ويأتي 
الوجود الأميرحي 4 أففانستان بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر (أيلول) يليها الاحتلال الأميرحي للعراق 3 
05 ليزيد من تلك المخاوف التي لا تفتأ تظهر لي 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين» فمرشد الثورة 
الإيرانية آية الله علي خامنثي ‏ تصريحاته الأخيرة 
يرى أن الغرب مهتم بتفيير النظام؛. أكثر من إنهاء 
الخلاف الخاص ببرنامج بلاده النووي. 

هذه المخاوف دفعت بالنظام الإيراني إلى 
السعي الحثيث لتأمين محيطه الأمني» والسعي 
إلى الدفع بيه يعيدا عن حدود الدولة. من هذا المنطلق 
طالب النظام الإيراني بإقامة نظام أمني 2# الخليج 
يضم إيران مع دول الخليج العربي» وأحكد أن أمن 
الخليج رهن بالدول المطلة عليه» وبالتالي لن يعود 
للوجود الأجنبي مبرر لبقاثه والذي يأتي بدوره مهددا 
له. 

لا شك أن مثل هذه الفكرة التي جاءت 24 
مقال سابق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف 4 صحيفة «الشرق الأوسط»:» تلقى قبولا 
4 شككها وإطارها العام» غير أن السير بعيدا 2 
تفاصيلها يجعل المتتبع يتساءل كيف يمكن لبذه 
الفكرة أن تبصر النور أ ظل الملفات العالقة بين 
إيران ودول الخليج العربي من قبيل قضية الجزر 
الإماراتية المحتلة والاستمرار جح التدخل ‏ شؤون 
دول الخليج» وغير ذلك من الإشكاليات التي تأتي 
بحق معضلة أمام مثل هذا الطرح. 

وبالتزامن مع هذه النداءات» فإن النظام 
الإيراني لم يدخر جهداك الوقت ذاته لتوسيع 
محيطه الأمني عن طريق السعي للحصول على 


الوسائل الأخرى التي من شأنها تحقيق ذلك المبتغى؛ 
من قبيل تطوير منظومة الصواريخ بعيدة المدى والتي 
يل مداها إلى قرابة الف يلومش 

ويأتي ما يطلق عليه بمحور المقاومة واستمراره 
الأمني. فبقاء الحليف الاستراتيجي المتمثل 2# نظام 
الله وحرحة حماس والجهاد الإسلامي.. هو لا شك 
قاكد فيلق القدس قاسم سليماني أن دعم المقاومة هو 
الضمان الحقيقي لمصالح إيران» وتأتي جبهة المقاومة 
بوضفها احه العوامل الرئيسة انس تضهن الضالم 
الوطنية © البعاخير واللستفيل: 
دفاعا عن الأسد5 وهل أدركنا الآن المعشنى 
لآن إيران أرادت ذلك؟ 
الإيرائنى ب ظل مخاوفه وهواجسه من نيات 
الأمني» والذي سيخلق من جانبيه مزيدامن 
الاضطرابات 3 المنطقة. 

لا خلاف على أن إسراخ دوقة إقليبية نوكر اذ 
الدول المجاورة سيخلق معه المزيد من التوتر» وهو 
ترج ] لاك وو ا نشاف خافن : التقليعب: 
منهاء ويضع معه تساؤلا حول مبادرة روحاني 
الأخيرة لإقامة تعاون إقليمى مشترك»؛ باعتبار أن 
منظمة أو اتفاق. 

إن فحرٌ التعاون الإقليمى المشترك التى 
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التربحاب من دول الخليج العربي» مثلما رحبت 
ولحن مالا بد من مراعاتههووجود أرضية 
الدول وعدم التدخل ة شؤون الآخرين» وأن يأتي 
ذلك التعاون مراعيا لجميع الدول» وألا يأتي الثقل 
الإقليمي لبعض دول المنطقة بالصورة التي تجعل من 
دور بقية دول الخليج العربي لاغيا. 

للمنطقة» ولن يتحقق الأمن والاستقرار لدول الخليج 
العربي إلا بالجلوس خلف طاولات التحاور لطرح 
المقاربات التي ستنعكس أصداؤها بشكل إيجابي 


الاستراتيجية الإبراسية 
في التأثير على القرار الّأُمريكي 


أصلان الطيب نحاس - مجلة المجلة ١١١5/4/١١‏ 


التلاعب بالخصم 

السيامة الإيرائية سياتة نقد لمن لأ يقهيهم 
طريقة التفكير الإيرانية والأدوات التي يوظفها 
التطباء خانسبيل الت اط علي وجدونه لكتوابة 
نفس الوقت سياسة قابلة للفهم والتفكيك والمواجهة 
إذا تمّ استيعاب الخلفيّة الاستراتيجية التي يتحرّك 
الإيراتي ضمنها: لقد ظوّر النظام الإيراتي مع الوقت 
سلسلة من المفاهيم والأدوات والممارسات المستمدة 
من خلفيته التاريخية والثقافية والطائفية وحولبا إلى 


إطان ووية سمالمية دنه الأسواقه والعالم اولويتينا 
عليه. 


رغم أن إيران لا تملك من القوة المادية ما يخولبا 
فعل ذلكء فْإنْ هذه العقاكد الاستراتيجية القائمة 
بشكل أساسي على مفاهيم كالغموض والخداع 
والتقية والفيسرحة والتللاعب والتمويه والتتشتيت 


والتغفطية والإنحر والاستغلال والتوظيف 
والازدواجية والاختراق والترهيب والردع والمواجهة 
غير المتوازية» نجحت حتى الآن © أن تشكل توليفة 
مدع الآدوات الس عض ريسا سيا وا وعقليسا 
وتحوّلت جميعها مع مرور الوق ت إلى جوهر ما 
يمكن تسميته ب«فن البقاء الإيراني» الذي يتمحور 
حول تأكيد حالة عدم اليقين لدى الآخر تجاه نوايا 
وتحرّكات إيران. 

عخوها يضون اصع عتنى دان كاينة يكلفي: 
المستهدف وتاريخ وطريقة اكير و تضرف ورد كين 
خصمه؛ فإنه يكون قادرا على توقّع الخطوات التي 
من الممكن أن يقوم بهاء وهو ما يساعده على 
استهدافه يشكل فمّال وريما استباقي أيضا. أمّا إذا 
كان الخصم يْ حالة من عدم اليقين إزاء قدراتك 
أو طريقة تفكيرك أو تصرفك فعندها لن يكحون 
قادرا على توقع تصرّفك»؛ وبالتالي لن يكون قادرا 
على التفحير ب شكل صحيم أو اتخاذ القرار 
الصحيح بشأنك؛ وهو ما يعني أنك استطعت التأثير 
سلوكه بما يخدم مصالحكء؛ وربما شله عن 
الحركة تجاهك؛ وهو ما فعلته إيران بالضبط تجاه 
الغرب خلال مراحل متعددة. 

لقد استخدمت إيران هذه التكتيكات بشكل 
منهجي مدروس لحماية نفسهاء وقد شكلت 
الولايات المتحدة كما غيرها من الدول مسرحا 
ممارسة هذه المفاهيم» إذ ركزت السياسة الإيرانية 
على استهداف الجانب الأميرحي كما غيره من 
اللاعبين الإقليميين والدوليين من أجل التأثير على 
قراره السياسي والعسكري خصوصا. ولآن تتاول 
هذه التكتيكات بشكل مفصل غير ممكن 3 
مشال» فإقا بتضاول يعحن التمائج الحدود للإاشنارة 
إلى جوهر السياسة الإيراني 4# التأثير على السياسة 
الأميركية تجاهها؛ ومنها: 

نموذج التلاعب: سياسة توزيعالأدوار.. 
المعتدل 4 مقابل المتشدد 

تؤدي هذه السياسة إلى إعطاء انطباع للخارجح 
أن هنافيشفيق واخل إيران بف تافين سكل 
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جذري عن بعضهما البعضء» مع العلم أن اختلافهما 
ليس جذريا حول طبيعة النظام وإنما داخله. ويخلق 
هذا التنسيه توعنا من القشويش لدى الطترف 
المراقب أو الذي يتعامل مع إيران من الخارح: 

» 4 حال وجود محافظ #ة السلطة: يبقى لدى 
الخارج أمل على الدوام 4 إمكانية التوصل إلى حل 
حال وصول وجه إصلاحي معتدل إلى صناعة القرار 
4 إيران. وهذا النوع من التفحير يجعله يحجم عن 
أي ضربة شاملة لإيران أو عن أي ضغط كبير 
مخافة أن يؤدي ذلك إلى ضياع الفرصة (المأمولة)؛ 
أو أن يتحول الجميع إلى متشددين محافظين:» أو أن 
يؤدي ذلك إلى إضعاف الإصلاحيين. 

*» © حال وجود إصلاحي ش السلطة: يحاول 
الخارج الانخراط الفعال مع إيران دون حذر ما يؤدي 
4 النهاية إلى أن يجري خداعه واستغلال جهوده 
لكسب المزيد من الوقت. أماا ل حال انخراطه 
الحذر فإنه يصطدم # النهاية بالقرار النهائي الذي 
يعود للمرشدء ويعود بعدها للمريع الأول» صعود 
محافظ» وهنكت :| يدوردك هده الحلفة المقرفة؛ وذ 
هذا الوقت تتقدم إيران نحو هدفها. 

تخلق هذه الثنائية وَهما لدى الطرف الخارجي 
بالآمل دوما ‏ التوصل إلى حل يعتقد أنه حقيقي» 
لكنّ هذا الوهم يوفر للنظام الإيراني دوما الوقت 
اللازم للمراوغة السياسية» ولتفكيك أي نوع من 
التحالف الخارجي الذي قد ينشأ وذلك نتيجة تورّع 
الآراء بين من يرى أن هناك توجهات متناقضة 23 
الداخل الإيراني يمكن الاعتماد على أحدها 2 
إضعاف الآخر وبين من يعد أن ذلك غير ممكن. 
بمعنى آخرء فإن هذه الثنائية قد تنقل الخلاف 
أيضا حول طريقة التعاطي مع النظام الإيراني إلى 
ذاتقل داكرة القصي وقد التقبرالشاروة ذلك يذ 
مراحل متعددة سواء 4 عهد خاتمي أو أحمدي نجاد 
أو الآن # عهد روحاني. 


نمونج الاستفلال والتفكيك: سياسة 
التفاوض المفتوحة 

وهي سياسة تقوم على الدعوة الدائمة إلى 
التفاوض (بشرط أن يكون وضع إيران أفضل من 
الطرف الآخرك الفالبء أو إذا كان وضع الطرف 
الآخر سيئًا وبحاجة إلى مساعدة طهران وفق الرؤية 
الإيرانية). والتفاوض # المفهوم العام يعني 
الاستهداد لبحث مسألة ما لتجثتب التصعيد. و3 
الثقافة الغربية الحديثة فإن الرسالة المباشرة التي 
ثُفهم من دعوتك إلى التفاوض هي رسالة إيجابية 
تعني أنك مستعد لأن تبحث المسائل الخلافية وأن 
تجلس على طاولة المفاوضات ‏ سلوك حضاري 
للتوصل إلى تفاهم. لكحن + الثقافة الإيرانية فإن 
التفاوض هو مجرد أداة ليس البدف منها الوصول 
إلى حل بقدر ما هو: 

#» الإيحاء بأنَ طهران طرف موثوق وحضاري 
ويسعى إلى حلء لكنها ث حقيقة الأمرتكون 
تسعى إل المناطلة وكسب الوقك قدر المسغطاء. 

» التحضير لجولة أخرى من المفاوضات عبر 
الاتسحاب:من المفاوؤضنات» بفنعتى أن التفاوضن 3 
هذه الحالة هدفه التحضير للتفاوض المقبل وليس 
للوصول إلى هدف أي حلقة التفاوض المفرغة. 

 »*‏ حال شعرت إيران بوجود فرصة لتحقيق 
أهدافهاء فإن هذه المفاوضات تتحول فورا إلى 
محطة لتحقيق انتصار موضعي على الخصم عبر 
الحصول على المكاسب من دون تقديم أي تنازلات. 

© المفاوضات أيضا # السلوك الإيراني هي 
عبارة عن أداة لتفكيك الخطوة التي من الممكحن 
للطرف الآخر الإقدام عليها حال شعرت أنه جدي 
وأنهيحضر لشيء ما ضدها. وعندما تنجح ةُ 
مسعاها هذا وتفكحك خطوة الخصم.» فإنها تعود 
إلى سلوكها القديم» فإذا عادء عادت هي بالدعوة 
إلى التفاوض. 
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وقداستخدمت إيران هده التكحتيحات 
مواقنم ب اغدو هن اللسطاف كفا فمتفاق والسراق 
والمللف النووي. ويكفي أن المفاوضات #4 المللف 
الوقتأصبحت إيران قاب قوسين أو أدنى من 
الرقيمة ظا مك يوان من العس حت الآن. 

تموذج الردع والمواجهة غير المتكافئة 
قدراتها العسكخرية التقليدية» ولذلك فهي تعتمد 
اللاتناظرية.ومضمون هده الاستراتيجية هو طالما 
اشنق له ككف السوايد أو الأنوات اللاكبة لواحف 
ونوعية الأسلحة التى يهددك بها 4# لعبته» فالأفضل 
الناحية الدفاعية أولاء ومن ثم مواجهته بطرق غير 
تقليدية لا ترقى بالتأحيد إلى حجم ونوعية ما 
يمتلاكه الخصم ولكنها قادرة على إيلامه ورفع 
تكلفة أي انتصار محتمل له لدرجة تدكعه إن إعادة 

ويمحن إعطاء مثال صغير (لتقريب الفخرة 
وحسب) على هذا التوجه وهو أئك وبدلا من أن 
تستخدم طائرة لمواجهة طائرة طالما أنك غير قادر 
الطائرة» فالصاروح أقل تكلفة بالتأحيد وأقل 
حجما وأسهل شراء وتخزينا واستخداماء. وهكذا 
على كافة الأصعدة العسكرية. 
معقد والى إدارة مجموعة واسعة جدا من الأدوات 
الدفاعية والبجومية لإعطاء النتيجة المأمولة وأن 


الآأولى ومن ثم الرد المباشر وغير المباشر وتوسيع 
دائرة المواجهة والاعتماد على الإرهاب والاستعهداد 
لتحمل الخسائر البشرية بشكل يزيد على قدرة 
الخصم على تحمل خسائره البشرية وجعل الخصم 
4 حيرة من أمره حول الطريقة المثلى للتعامل معك 
انطلاقا من عدم يقينه حول حقيقة كونك تتصرف 
بناء على حسابات عقلانية أو بناء على توجهات غير 
عقلانية انتحارية. 

وتتضمن هذه الاستراتيجية أيضا تعزيز القدرات 
الاستخباراتية ووسائل الحروب غير التقليدية والقيام 
بعمليات تضيليلية وبحروب بالوكالة واستخدام 
الإرهاب والجماعات المسلحة نصف الحكوميّة أو 
شبه العسكرية (بمعنى أنها ليست جماعة إرهابية 
بسيطة وليست © نفس الوقت جيشا نظاميا 
ححزب الله بك لبنان والحوثيين وبعض الجماعات 
الشيعية ‏ العراق) ومجموعة وااسعة من 
التتشكيلات العسكرية الملتخصصة (كالحرس 
الثوري والباسيج). وهو ما تفعله إيران بالضبط عبر 
تطوير قدراتها اللاتناظرية البريّة والبحرية ورسم 
خطوط حمراء وسياسة حرب نفسية. 

نموذج الاختراق والتوظيف: بناء لوبي إيراني 
اغبيرتكا 

بذلت إيران خلال العقد الماضي جهودا كبيرة 
لبناء لوبي لبا داخل الولايات المتحدة الأميركية 
انطلاقا من حقيقة أن النظامي السياسي 2 
واشنطن يبقى مفتوحا بطبيعته على التأثير من قبل 
اللوبيات» وبالتالي فإن محاولة التأثير على صناعة 
القرار من داخل واشنطن ليست بالأمر المستحيل. 

وقد استفادت طهران أيضا من الشعور القومي 
للإايرانيين 4 الخارج ليصب 4# مصلحتها؛ إذ من 
المعروف أن الإيرانيين لا يتهاونون # الدفاع عن 
بلدهم ضد أي نوع من أنواع الأذى الذي قد يلحقه 
سواء أحان اقتصاديا أو ع سكريا وإن حان 
بعضهم 4# مرحلة ما ولسبب ما أو ظرف ما على 
خلاف أو عداء أو صدام مع نظام الملالي. وقد 
ساعد هذ المنطق النظام الإيراني على تجنيد 


٠‏ ؟” اللراصد - العدد ؟؟١١‏ - رجب 150اه 


الكثير من الإيرانيين المعروفين الذين يشغلون مواقع 
مرموقة كش الخارج للعمل لصالحه ولعل أكثرهم 
جدلا ل هذا السياق «تريتا بارسي» الإيراني المولد. 

وعلى الرغم من أنّ بارسي كان قد ألف كتاب 
«التحالف الفادر: التعاملات السريّة بين إسرائيل 
وإيران والولايات المتحدة الأميرحكية) وهوأحد 
الكتب القليلة القيّمة التي تكشف طبيعة العلاقات 
والمصالع المتبادلة بين هذا المثلث» لكن سرعان ما 
قامت إيران باستفلال المؤلف وتوظيفه لصالحها 
كما تفيد المعلومات؛: وسرعان ما أسس بارسي 
وترأس «المجلس الوطني الإيراني الأميرحي» الذي 
أصبح بمثابة «لوبي إيراني غير رسمي» يعمل لصالح 
إيران .ك4 واشنطن تحت يافطات مختلفة» كما أنْ 
بارسي عمل مستشارا لعضو الكونغرس الأميرحي 
بوب ناي (نياك) عضو المجلس الإيراني الأميرحي 
وهو ما أوجد لإيران منفذا آخر أيضا للدخول إلى 
الكونغرس. 

بالإضاقة إلى ذلك؛ أوجدت طهران نوعين من 
اللوينات الخبراقنة ده الولاياف لمحن الأمييضة:؛ 

1-. لوبي الوسظ الإغلاهمي والبعقفي 
والأكاديمي: استطاعت طهران الدخول إلى الوسط 
الإعلامي والدوائر التي تساعد على التأثير ف الرأي 
العام وصناعة القرارء فأوجدت صحافيين وباحثين 
وتاشطين ف الصحافة والإعلام ووؤسائل التواضل 
والمراكز البحثيّة 2# الولايات المتحدة ويركحزون 
غلى استتهدافْ:ميتويات فتمنةة سن ممتاعة القران 
الأميرحي بدءا من الرأي العام ووصولا إلى 
الكونغرس. وهؤلاء الأشخاص يشككون مجموعة 
نبا درجات مختلفة من التواصل مع الحكومة 
الإيرانية»؛ ويقال إن نائب وزير الخارجية الإيراني 
سابقا صادق خرازي الذي عاش لفترة جيدة من 
الزمن 4# الولايات المتحدة كان صاحب الفكرة بذ 
إنشاء هكذا لوبي وتطويره. 

؟"- لوبي التجارة والأعمال وا لم صالح 
الاقتتصادية: ويعمل بموازاة المصالح والتجارة 


والأعال الأشيرك_ نايف سيوضاة قظاء الطاف: 
واللنتقمك. ولاح اسويهم تواعبل ع التسوق الأيرا ني 
بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر وغير مباشر 
وعلني وسري وبمستويات متعددة ويرتبطون أيضا 
بالأآسواق العالمية» ويخشون أن تعرض إيران لمزيد 
منالضغوط قد يضر بمصالحهم على المستوى 
العالي:وبالنسبة إلى هولاء: إن اتصالع اكادية 
والملكاسب المالية تتجاوز بالنسبة لبم أهمية الأمن 
القومي الأميرحي وهي نقطة ضعف تستغلها إيران 
إلى أيعد الحدود. 

لقد ساعدت كل هذه الأدوات على التلاعب 
بالموقف الأميرحي والتأثير به وتفكيك توجهاته 
لضرب إيران واختراق قلب واشنطن أيضا 4 محاولة 
لاستمالتها 4 ظل تحولات دولية وإقليمية جيو- 
سياسية تفتح الباب واسعا أمام إمكانية حصول 
تحؤلات ف أكواقف التاريشية بين التطادين ؛ وشوهنا 
سيجرق اخقازه عمليا 3 الفكرة اللاحمة: 


المسلمون الغضود... 
بيضة القبان في ميزان السياسة العندية 


سمرة فاطمة -- موقج قنطرة ٠١15/5/١١‏ 


نحو ١!‏ 4# المئة من سكا البند مسلمون» 
1015658 يه الكساسوهده الشواكر 
الاتتفابية :8 البنسذ البالغ رده 49ه :تبشل نسية 
السليى عن ليتق الاتتكاي ريا صبيرا قه 
يحسم نتيجة الانتخابات. وتصل هذه النسبة © بعض 
الدوائر الانتخابية إلى +١‏ 3 المئة. 

تاريخياً كان حزب المؤتمر هو الموطن 
السياسي للمسلمين البنودء ولكن هذا الارتباط 
أصبح وها به المشرين سنة الأخيرة ويحسب 
الياحات الررسية ساوال اتسالمون يون إن كتير 
القفات السكانية تعر ض أ للتهميش الاقتصاديء: 
بحسب التقارير الحكومية. لا عجب إذَنْ أنهم 
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يشعرون بخيبة الأمل من الحكومات المتعاقبة التي 
وها تغما هري الرلى 

ولكحن حزب الشعب البندي» وهو حزب 
هندوسي قومي معارض اكتسب #4 الآونة 
الأأخيرة موجة من الشعبية تحت قيادة ناريندرا 
مودي (المرشح لمنصب رئاسة الوزراء)» هو بطبيعة 
الحال لا يمثل خياراً بديلاً بالنسبة لمسلمي البند. 
وان صيرظ شي الاتعراقيجية انض ينقيجهبا سودق 
4 حملته الانتشابية : حيث يقدع نفسه على أنه 
المنقذ والمخلص لاقتصاد البند الذي أصابه الضعف. 
ويقول سانجاي كومارء الخبير 4 الانتخابات»؛ إن 
«مسلمي البند سينتخبون الحزب الذي يعتقدون أن 
ندوه أفضل الفرص ايرب تسرب أشي ادويق ه 
الداكرة الانتخابية المعنية». 

السياسي القومي البندوسي نارندرا مودي 
وهويلقي خطاباً يك ولاية أسام بتاريخ ٠8 / 8١‏ / 
1 .1لانا :مأمطم 

التسياسي الشويس مرضي و تارعدر سودي 
المرشح لرئاسة وزراء البند عن حزب المعارضة 
الرئيسي «بهاراتيا جاناتا». يرى كثيرون أن نارندرا 
مودي هو الأوفر حظا # الانتخابات. ولكن النقطة 
الخلافية هي إن كان سيحصل على دعم واسع 
النطاق من الناخبين المسلمين. 

مودي وحزبه...صورة عدائية 

من التهم انض فسن كاشل سووض: رقيس وزراء 
ولاية غوجارات البندية (منن عام :)7٠١١‏ أنه لم 
يفعل شيك ند اعمال النشقي الحقة انو هيك 
عام 7٠٠١‏ #ذ الولاية» بل إنه دعمها بتخاذله. آنذاك 
المسلمين؛ وشُرد عشرات الآلاف منهم على أيدي 
حُشود هندوسية متطرفة. قانونياً» لم تكن هناك 
أدلة تدين موديء غير أنه لم يحاول أيضاً التقرب 
إلى السكحان المسلمين. حما صمت مودي عند 


حدوث أحداث الشغب الأأخيرة بين البندوس 


والمسلمين ب شهر سبتمبر (أيلول) 7٠٠٠”‏ 2# أوتار 
باروديشء:واتق أودت سياة :8 شخصا: وفريك هنا 
يزيد عن 0١0‏ ألف مسلم من بيوتهم. 

كما أن مسلمين كثيرين 4 البند مازالوا 
يعانون من الصدمة بعد أن قامت جُموع هندوسية 
متطرفة بتدمير مسجد بابري 4# ولاية أوتار براديش 
شمال البند عاء 1555 تداك أيضاً كانت قطاعات 
متطرفة من حزب الشعب البندي متورطة 4 هذه 
القضية. ويكون المسلمون ربع سكان ولاية أوتار 
براديش. وقد عانى رجل الأعمال نديم من مدينة 
حكانبور ث هذه الولاية من خسائر مالية كبيرة عام 
57 ؛ حين قام المتطرفون البندوس بعد تدمير 
الملسجد 4# مدينة أيوديا المجاورة بالتظاهر 4# شوراع 
المدنية. وهو يتحدث بلسان كثيرين عندما يقول: 
والكتاهر الاسم كخهوارافة ادا وجروح الأبمن لد 
تلتئم يعد). 

ويعتبر مختار عباس ناقفي:. أحد النواب 
السامين القاؤك يك قيناد هري نقمي البتدى: 
وسو اكير حدورة حزي :سئي السمافية اكب ال 
«بروباغغ دا خبيثة من جانب خصوم الحزب 
السياسيين». ويعتقد ناقفي أن موقف المسلمين قد 
تفيرنعطن التفير خلال البيتوات العشرين الماضية: 

اتنضار هشو اد الى "لقره يسفوون انان 
مقرات حزب بهاراتيا جاناتا 877 كذ نيودلبي ٠5‏ / 
.50١5 / ٠,‏ 1[1لا/و1عتناع] :مأامطام 

تمكن حزب آم آمي ش نهاية عام ٠١٠١‏ من 
تحقيق عجيبة من العجائب حين هزم حزب المؤتمر 
الانتخابات المحلية ب نيودلبي. 

خيبة أمل من حزب المؤتمر 

يعتقد المراقيون اعتقادا مؤحدا أن معظم 
المسلمين لن يصوتوا لصالح حزب الشعب البندي. 
لصالح من سيصوتون إذن5 للاجابة على هذا 
السؤال يقول أميتاب كوندوء الأستاذ 4 جامعة 


جواهر لال نهرو ع نيودلبي ورثئيس اللجنة 
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الحكومية المكلفة بتقييم أوضعع المسلمين 2 
البندء إن «الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء البندي 
مانموهان سينغ) لم تحقق سوى نتائج متواضعة 
للغاية خلال السنوات الخمس أو الست الماضية فيما 
يتعلق بتحسين وضع السكان المسلمين)؛ وإنه من 
المتوقع شعور المسلمين ب»» قدر ما»» من خيبة الأمل 
تجاه الحكومة التي يقودها حزب المؤتمرء إذ أنهم 
كانوا ينتظرون الكثير. 

ومن المرجح أن تستفيد من هذا الوضع الأحزاب 
المحلية. كحزب سماتوادي (الحزب الاشتراكي) 
وحزب باهوجان ساماج ”851 الذي أسس ليمثل 
قطاع الممشين: ويتمتع كلا الحزبين بوجود راسخ 
4 ولاية أوتار براديش» أكبر الولايات البندية من 
تاحية عند اكفيركان :ورك ذلك ضزت واتحتريا 
جاناتا دال (الحزب الشعبي القومي) الذي يتمع 
بحضور قفوي كش ولاية بيهار شرق البند؛ والحزب 
المناهض للفساد آم آدمي شلظل. 

ويرجح الخبير سانجاي كومار أن المسلمين لن 
يصوتوا لحزب المؤتمر (الحزب القاكئد للائتلاف 
الحاكم) إلا خ المناطق التي لن يشهد فيها هذه 
الحزب منافسة شديدة من الأحزاب المحلية:» وأن 
حزب آم آدمي ثلث على وجه الخصوص هو أحد 
خياراتهم السياسية المفضلة. 

رجل الأعمال نديم لا يرى أي أمل # أن يحقق 
أي حزب من الأحزاب تقدماً حقيقياً لصالح أقليته 
القومية: كب ونتة استشلول الشه ليفعل أحهن شيا 
من أجل المسلمين. كلهم يطلقون الوعود نفسها. ولن 
يفاجئني إذا نسيت الحكومة الجديدة أيضا أن 
المساميق هم جود من هذا البلد كذلكت: 

وبالنظر إلى مشل هده الآمال الضثيلة لدى 
المسلمين؛ فمن المرجّح على الأغلب أن الأمر الحاسم 
بالنسبة إلى معظم مسلمي البند خلال التصويت هو 
أن يختاروا أفضل حزب قادر على منع الزعيم 
القومي البندوسي ناريندرا مودي من أن يصبح 
رئيس وزراء البند المقبل. 


مشاركة السنة في العملية السياسية... 
قرادة نقدية 


د. محمد عياش الكبيسي - صوت الأمة ٠١14/4/١٠‏ 


السنّة هم وجه العراق الحضاري والسياسي» 
فهم الذين فتحوه وهم الذين حكمروه وهم الذين 
بنوا مدن هالكبرى كبفداد والبصرة والكوفة 
وسامراء وواسطء» وشيعة العراق لا ينكحرون هذه 
الحقيقة خاصة عندما يتحدثون عن مظلوميتهم 
التاريخية. يقول النائب الصدري بهاء الأعرجي: 
«المؤامرة من يوم أبي بكر إلى حزب أحمد حسن 
البجحر»؛؛ وهذا اعتراف - رغم ما فيه من وقاحة 
بحق الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه- بأن العراق 
كان سنيًا طيلة هذا التاريخ منن أن دخلته جيوش 
أبي بكر إلى الغزو الأميركي للعراق. 

عدم مشاركة الشيعة 4 الحكم لم يكحن 
بسبب إقصاء السئّة لبم» فهذه مجرد دعاية 
سياسية معاصرة فيها قدر من التضليل والابتزاز؛ 
بل كان ذلك جزءا من ثوابتهم الدينية». حيث تنص 
عقيدتهم على أن لا إمامة إلا بالنص» ولا نص إلا ة 
اثني عشر إماما آخرهم المهدي: وهو عندهم حي 
يرزق» وقد اختفى لأسباب معيّتة:» والواجب 2 
عقيدتهم العمل على إزالة هذه الأسباب» وليس 
تولية البديل مهما كان هذا البديل. 

جاء الخميني بنظريته التجديدية «ولاية 
الفقيه» ليفتح المجال لشيعته لتولي الحكم, 
وقد استند إلى مقدمات أغلبها يدور حول جواز نيابة 
الفقيه المجتهد عن الإمام المعصوم»؛ وقد استدل على 
هذا بحديث (العلماء ورثة الأنبياء). وبغفض الطرف 
عن التفاصيل فإن نظرية الخميني هذه تعد اعترافا 
بفشل النظرية الشيعية 4 الحكم ورجوع ا إلى 
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النظرية السثية» فميداً النيابة عن المعمصوم لا 
يختلف ة جوهره عن مبداً الخلافة, ولذلك 
تعرضت نظرية الخميني هذه للنقد الحاد من أغلب 
المراجع والمهفكرين الشيعة. 

للخميني أن يفكر ويجتهد ؛ لكن الذي يثير 
الشك والقلق حقيقة أن نظرية الخميني هذه لم تعد 
نظرية علمية اجتهادية كبافي النظرياتء؛ بل 
تحولت بسرعة إلى مشروع فعئال» وفتحت أمامها 
الأبواب لتتحكم # أكبر وأهم بلدين # المنطقة 
(إيران والعراق): إضافة إلى الاختراقات الكبيرة 2 
البلدان الأخرى كسوريا ولبنان واليمن والبحرين! 

انتبه سثة العراق إلى أنفسهم فاص طدموا 
بواقع جديد أكبر بكثير من إمكاناتهم 
الملموسة» لكنه ليس بأكبر من نفوسهم العامرة 
بكل ما ث تاريخ العراق من هيبة وشموخ:؛ فانطلقوا 
مقاومة لم يعرف لبا التاريخ مثيلا حتى اضطر 
الغزاة الأميرحان لإعلان انسحابهم من العراق» 
وطيلة هذه المنازلة لم يفكحر السنة إلا باسترجاع 
هيبة العراق وطرد الغزاة الذين دئسوا أرض بغداد 
3 00”/:/5, بينما كان الآخرون يتنافسون 
لجمع الغنائم وتحقيق المكاسب. 

نعم» كان القليل من السئة يفكحرون 
بطريقة مختلفة:» فالدولة العراقية بدأت تتشكل: 
الدستور والبرل ان والحكومة والجيش والأمن.. 
إلخ. وكانت الكفة الغالبة للأحزاب الشيعية 
الموالية لإيران» فلم يجدوا طريقا لتخفيف حجم 
الاسثتتثثار أو البيمنة الإيرانية إلا بال شاركة 
السياسية». وقد كانت هذه مجازفة سياسية 
لأسباب كثيرة؛ منها عزوف الشارع السثي عن 
حل هذه الترتيبات التي صنعت على عين المحتل 
الأميرحيء إضافة إلى ضعف فرص المنافسة مع 
التيارات الشيعية المدعومة أميركيا وإيرانيا 
وطائفيا. 

بمرور الوقت ونتيجة للظلم الذي بدا السنة 
يتعرضون له هذ كل مفاصل الدولة ومؤسساتها 
السيادية والتريوية والخدمية:» ازدادت قناعة السئة 


ب المنشاركة وم فى ستخميرة عانى السرب 
الإسلامي الذي تحمل 2# البداية عبئها الأكبر؛ بل 
ازدحمت الساحة بعدد من اللافتات السياسية 
المختلفة ثقافيا ومجتمعيا ومناطقيا. 

لتقف اهل انسةة ايها ان الأسسين البدقية 
للمقاطعة لم تكن مبنية بطريقة منهجية:» 
ولذلك ترحت كثرا من الثفرات والتساؤلات 
العملية والميدانية دون حل أو جواب» فمثلا: ما 
جكع العمل بق دواكر الدولة ومؤس ساتها اناف :5 
الجيش والأمن والتعليم والأوقاف والصحة والتفط 
وا ماء والكهرياء.. إلخء إذا قلنا بجواز العمل فيها 
فهذا يستلزم جواز العمل # وزاراتها الطبيعية؛ وإذا 
فلنا بالفعريم ككف مك تمر هياة الثانىة 

حقيقة أن الفتاوى التي حرمت عليهم 
الملشاركة مشسفية فقط مو الشاركة يف الشط 
الأول لإدارة هذه المؤسسات» فالسني مثلا يجوز 
اكه ]رو كوخ تنابرنا كه مسريحة أو ديرا ليكا اد 
مشرفا أعلى.. إلخ: لكنه محرم عليه أن يتسنم 
مهيب وزبر العديه! ومص:انة كال الوؤارات: 
فالفتاوى لا يمكن أن تطالب المعلم السثي أو 
الطالب :نستي يتخرك الجافعنة والدرسة لاظل 
الاحتلال ولا ِ ظل حكومة الاحتلال؛ وهذا يعني 
أن أهل السثّة ‏ كل الوزارات سيكونون موظفين 
تنفيذيين تحت سلطة الوزراء الشيعة؛ دون أية 
مزاحمة أو مراقبة» فالسثي عليه أن يتلقى الأوامر 
فقطء هذه هي النتيجة العملية لفتاوى المقاطعة: 
ولبذا السبب اتدفع أهل السثة * أكثر من دورة 
انتخابية للمشاركة متجاوزين هذه الفتاوى أو 
النظريات. 

الايتسريييةا التعيدة أن الل تكساب 
والجهة هله الفشاوى فى محسالة إذارة التساجة 
والمدارس الدينية» حيث كانت تخضع قبل 
الاحتلال لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية» وطرحت 
حينها فكرة المطالبة بأن تسلم هذه الوزارة 
للسئة؛» لحن بعض علماء السئّة قالوا: هذه 
مشاركة سياسية!! وبعد نقاش طويل وافق الجميع 


1 


على المطالبة بحل الوزارة وتشكيل الوقف السنّي 
إلى جانب الوقف الشيعيء ولكن الحقيقة لم 
تختلف كثيراء فرئيس ديوان الوقف السئّي مضطر 
للتعامل مع حكومة الاحتلال وربما الاحتلال 
النظر عن هذه الإشكالات فقد 
#يكحن اللسةة ون للحت ااظ على وما فرفة 
ومدارسهم الدينية وأوقافهم بنسبة كبيرة» 
واستمرت الحياة كج المساجد بصيانتها وحمايتها 
وتعيين الآئمة والخطباء والموظفين الآخرين. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن عدد مساجد السثة الخاضعة 
اليوم للوقف السنّي تزيد على العشرة آلاف مسجدء 
ناهيك عن المدارس والأوقاف التي لا حصر لبا. 

وإذا كانت الذهنية السثية قد تفئكثقت عن 
مثل هذ الحل بالنسية للمساجد والأوقاف 
المختلفة» فماالحل بالنسبة للمدارس والجامعات 
ومؤسسات المجتمع الأخرى؟ 

من هنا يتبيّن أن العملية السياسية بأية صيغة 


نفسه»ء وبغفض 


كانت وبأي وجه تشكلت وسواء كانت خاضعة 
لأسس شرعية أو غير شرعية فإنها تمني نظام الحياة 
بكل مجالاتها وتعقيداتهاء وإذا فكرت بمقاطعة 
هذا النظام فإنك 4# الحقيقة تفكر بمقاطعة الحياة 
كلهاء إلا إذا ذكحرت بالبجرة إلى أرض أخرى 
ونظام آخرء لكن إلى أين سيمضي مجتمع أو شعب 
بيأكبمله؟ 

نعمء» ربما تكون المقاطعة وسيلة فعّالة 
لإسقاط الأنظمة الفاسدة ‏ كثير من دول 
العالم إذا اشتملت على حزمة من الفعاليات 
والشروط اللازمة؛ أماك الحالة العراقية فإن 
الكلام عن مقاطعة السنّة العرب دون المكونات 
الأخرى فهم الذين يتأثرون بفتاوى المقاطعة فقطء 
وهذا لن يؤدّي إلا إلى تمكن المكونات الأخرى من 
بسطط هيمنتها بالكامل وتقاسم الحخصة السثية 
بطريقة مريحة ودون متاعب؛ أما الذين يفكرون 
بأن مقاطعة السنّة ستنزع الشرعية عن هذا النظام 
ومن ثم سيكون هناك تغفيير # المواقف الدولية» 


فهذا لاا شك ناتج عن قصور ع فهم قواعد اللعبة 
العالمية ومعنى الشرعية واللاشرعية فيها. 

لكل هذاء حسم السنة ترددهم وقرروا 
المشاركة ذا الانتخابات: وقد فازوا عبر قائمتهم 
«العراقية» بالمركزالأول. لكن الرياح أيضا لم 
تتجه بما تشتهيه مراكبهم» فالمشاركة السياسية 
ليست لعبة سهلة؛ وليست هي الع صا السحرية 
التعاذره عي اجمقياء الوق واسكانة الخوائج 
المطلوب. 


العلويون في تركيا.. 
مشاكءهم ومطالبهم 


محمد زاهد غول - القدس العربي ٠١1١1//5١‏ 


تبثت حكومة حزب العدالة والتتميةمنذ 
صعودها إلى السلطة منهجاً يركز على سياسة 
الانفتاح والحل بشأن القضية العلوية» وأطلقت 
عام ٠٠١9‏ سلسلة من المؤتمرات لحل القضية العلوية 
برعاية وزير الدولة «فاروق تشليك)», وهي تجربة 
أولى لم يهدم أحد على تنفيذها قبل ذلك, إلا أن 
هذه التجربة لم تسهم إلى الآن ‏ إيجاد حلول عملية 
ابلم القحية: 

لا يخفى على أحد أن المواطنين العلويين ‏ 
تركيا قبل عشر سنوات مضت كانوا 
يتعرضون لضغوط من الدولة ومن أفراد الحيّ 
بوسائل وأشكال مختلفة»: بعض النظر عن الطبقة 
التي ينتمون إليها. و الواقع فإن مشاكل العلويين 
هي مشاكل تابعة كذ الآساس منخ البتاغ السياهي 
والاجتماعي ب ترحيا الذي يؤثر فيه جميع 
المواطنين بشكل أو بآخر. وإذا ما نظرنا للمشاكل 
انج يحاي نيا العارمون تهد أن ابا متها ليجل 
طياته صفة بنيوية؛ بل يمكن حل بعضها 
بإدخال تعديلات على الدستور والقوانين» وأما 
القسم الأكبر منها فيمكن حله خلال فترة قصيرة 
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من خلال بعض الإجراءات من قبيل التطبيقات 
الشرطية ذات الصلة. 

وأماظبية ص طليياك الشويين تقل إضادة 
فتح التكايا الخاصة بهم فتحتاج إلى تعديلات 
أكثر جذرية. وي هذا السياق» نرى أن مسألة 
اموارييوت المع امتاكن عينارة العاويزن ذه 
تركيا - أماكن للعبادة معترف بها من قبل الدولة 
تأتي ث مقدمة الطلبات التي يتفق عليها جميع 
ممقني الطائفة العلوية تقرييا. شير اكه علينا الآ نسي 
أن الدوالنة ليست لذيها نال أو ساافية خسيع لبا 
بالاعتراف ببيوت الجمع على أنها أماكن للتفبد. 
ويمكن الاعتراف ببيوت الجمع ودعمها من قبل 
وؤارة الاعلهه كيل ريط مدو اللبكول بق ماقي 
مسألة تعريف العبادات لدى الدولة. 

أصوات العلويين تُسمع هن الآن كلاعتا 

يطاني العاوي ون ل حريك ا بيفضن الطاب انض 
يمكن أن نصفها ب«غير المباشرة»؛ وهذه المطالب 
هي إلغاء رئاسة الشؤون الدينية؛. وحظر الدروس 
الدينية الإلزامية :ف الملدرارس» وحن إاء هيدا 
العلمانية وغيرها من المطالب التي لا تهم مسألة 
تحسيه] زإحاءالشوديو يكل ساس روا لض بحن 
إن تم تطبيقها ستشكل تدخلاً 4 حقوق سائر 
أطياف المجتمع. وقد أعرب العلويون عن استيائهم 
وقلقهم من التصريحات التي تطلقها الغالبية 
العظمى من السنّة ِ تركيا بشأن عدم اعتبار 
العازية سقفي أو طائفة الام 

وتظهر المعطيات التي بين أيدينا حائياً أن الغالبية 
من السيثة بدأت تسمع أصوات العلويين ومطالبهم» 
وأضبعت أاكفر اسهدادا اقومهم: الأمر الذي أانحيا 
امال الكسؤرين بشأن جل شك الشرقة بين 
السنيين والعلويين إذ تركيا. 

تقرير العلويين 1 

أفسوف إحرى الؤسماك البسقية عريسراً حول 
شاك الاجتداعيه الس يعاق نهنا العاروجوو به 
تركي] تيدف إلضاء اضوع عابي ا ومتكضسن التقرير 
وجهة نظر المجتمع الترحي وتوجهاته السياسية 


والاجتماعية إزاء القضية العلوية. وقد مرت عملية 
إعداد التقرير يمراحل من الشفافية واحترام المعايير 
حي يمكس الحقائق دون نقص أو زيادة. وقد 
كفس بعاد التقريد الملاة اك وج 014 اها 
مابين أحكاديميين وعلماء اجتماع وإحصاء وسياسة 
وغيرهم. وأجريت الدراسة عبر عقد لقاءات مع 
1 جمعية مختلفة» منها 3١4‏ جمعية علوية؛ 3 
محاكظة ف عمو شربكيا: 

مطالب وتأويالات مختلفة 

أظهرت هده الدراسة أن تعريف العلوية وكحذلك 
الحقوق التي يطالب العلويون المقيمون ‏ مختلف 
مدن تركيا تختلف كثيراً عن بعضها البعض»: 
كما أشررت إلى أن العلويين أنفسهم ليس بينهم 
اتثفاق 4# وجهة النظر حول ما إذا كانت العلوية 
طريقة صوفية أم مذهباً منفصلاً أم ديناً مستقلاً أم 
حتى مجموعة عرقية؟ فبينما يؤمن 4/.1/ من الذين 
خضعها كلد راسة مين الطنويين ان الطلوية مهنا في إلا 
مذهب إسلامي: قال 211.١‏ إنها توجه ثقاكء فيما 
أقر #125 بأنها دين مستقل. هذا ك4 الوقت الذي 
اعتبر فيه “01,١‏ من الخاضعين للدراسة من غير 
العلويين أن العلوية هي مذهب إسلامي. 

ونرى من خلال هده الدراسة أن العلوية 
خرجت 4 بعض مدن تركيا من كونها معتقداً 
وكجا و الحسق بخان الوينة العركباء وعصريا نه 
سؤال إلى ممثلي الجمعيات العلوية التي خضعت 
للدراسسة مفاده «أي المجموعات العرقيةالتي 
تعتبرون أنفسكم تابعين لبا؟): أجاب /75١5‏ 
أنهم يعقيرون اأنقسهم معموعنة غرقية مستقلة: 
شيا حاتي © /الامن اللكاسن هين للدراسنة 
و218.5 من المواطنين العلويين أنهم لا يتبعون 
مجموعة عرقية منفصلة؛: بل هم مواطنون أتراك 
يقيمون 4# جمهورية تركيا. وهو ماأظهر 
بوض وح أن تعبير «أنا مواطن ترحي وطني 
تركيا؛ الذي وضعه رئيس الوزراء «رجب طيب 
أردوغان» للتخلص من مسألة البوية» قد لاقى 
ترحيباً لدى قسم كبيرمن المجتمع التركي. 
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وكحشفت الدراسة أن 7/71١”‏ من العلويين 2 
تركيا لا يؤمنون بأي إيديولوجية فكرية معينة, 
وأن #5١‏ منهم يؤي دون الفكحر اليساري» و/0/ 
منهم يدعمون الفكر اليميني. 

واشنافه أفةوذا على مسؤال بعول تيعيات الوية 
الفيقة: جاب 14 من الكاضشعين للدراة انهسم 
«علويون»؛ فيما وصف 723١7‏ أنفسهم بأنهم 
«مسلمون). 

وأحد 7755.١‏ من العلويين المشاركين 23 
الدراسة أنهم لا يذهبون إلى بيوت الجمعء بينما 
أشار 720.4 أنهم يحصلون على معلوماتهم الدينية 
من عائلاتهم» و77.0/ أنهم يحصلون عليها من 
الكسيئء وأوهه 119 لزنيو الجبع فشكل 
بالشية مفيوا لاككمراب الجلوبات اتدفة 

المشكلة المشتركة مختلفة للغاية 

وجّه القائمون على الدراسة سسؤالاً إلى 
المشاركين 2# البحث مفاده «ما هي أكبر مشكلة 
تواجهها تركيا#)؛ فجاءت مشككلة العلويين © 
المرحزال١؟!‏ على قائمة أكبر المشاكل التي 
تواجهها تركياء فيما أعرب #١‏ الخاضعين 
للنوائسة أن هذه القهية تلسى اده اتلاوم فيا 
اعت برالعلويونالمشاركون أ الدراسة أن 
منشكافم سحل الحرقبة انا وقال »!أن القنكبية 
ظلقى الهم الكاف 

وتلقى المشاركون + الدراسة سؤالا يقول «همل 
تعتقد وجود مشككلة للعلويين 4 تركيا؟): فأجاب 
77 من العلويين بأن هناك مشككلة يعانون منها 
4 تركحياء ث وقت أقر 7551 فقط من غير 
العلويين الخاضعين للدراسة بهذه الحقيقة. وبالنظر 
إلى اختلاف العرق؛: اعترف 757,5 من الأتراك 
بوجود المشككلة » فيما أقر /اه/ من الأحراد 
بوجودها. 

واشنافت المؤاضة [7085:3 الجسايورا مكمه بإ هيواز 
على سؤال «هل تؤمن بضرورة اعتراف الدولة ببيوت 
الجمع على أنها أماكن للعبادة2)5, 4# الوقت الذي 


أعرب 77585 من الخاضعين للدراسسة من غير 
العلويين عن اعتراضهم على هذه الخطوة ورقضهم 
لها. 

وطالب #755 من العلويين المشاركين 3 
الدراسة بضرورة تشكيل هيئة عليا مستقلة تهتم 
بشؤونهم الدينية كرئاسة الشؤون الدينية التي تهتم 
بشؤون الأغلبية من السئنّة» فيما أعرب 755,5 فقط 
من الخاضعين للدراسة من غير العلويين عن دعمهم 
لبذا المقترح» ما يثبت لنا عدم وجود اتفاق مجتمعي 
حول هذه القضية. 

قضية التمثيل السياسي 

أجاب 7/5٠0‏ من العلويين المشاركين 2 الدراسة 
بالإيجاب على فكرة تأسيس حزب سياسي 
يمثلهم» فيما أحد 7٠١‏ فقط من الخاضعين 
للدراسة أن هناك حزيا سياسيا قائما بالفعل يمثل 
العلويين 2 الحياة السياسية ة تركيا. 

من الملاحظ أن حكومة حزب العدالة 
والتئشمية تسير بخطى ثابتة من أجل إيجاد 
حل لمشاكل العلويين» غير آبهة بوجود 
العديد منالقضايا السياسية والاجتماعية 
والاقتتصادية التي تواجهها تركيا ة# الوقت 
الراهن؛ وذلك بالرغم من تصرف العلويين 
أنفسهم إزاء الحكومة وف ق الأحكخام 
المسبقة؛ وينبفي للحكومة اتخاذ خطوات 
أكقر جززية من أجلل بخل هسكذه المفيالة: 
وحتى أن إظهار إرادة حل المشككلة يعني أن 
هناك سعيا جادا لمواجهة الماضيء وهوما 
يعتبر ب حد ذاته ييا ا 

وبدأت 4# عام 7٠٠١05‏ مبادرات الانفتاح التي 
أطلقتها حكومة حزب العدالة والتئمية الحاكم ثة 
تركيا من أجل إيجاد حلول .لمشاكل مستعصية 
يأس أصحابها من حلها 4# الماضي» وقد حاولت 
حكومة الحزب الحصول على دعم المعارضة © 
هذه المشاكل المستعصية» لكن دون جدوى. 

غيرأنها حصلت على دعم العديد من المثقفين 


1 


والعلماء وأصحاب الرأي من الذين يؤمنون بأن التهُج 
التقليدية لن تحل المشككلة ولن تحقق الوحدة 
والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد. 

و4 الوقت الذي أقدمت فيه الحكومة على 
خطوات جديرة بالملاحظة من أجل حل القضية 
الكردية؛ لم تظهر الحماس ذاثه # التعامل مع 
قضايا العلويين من أجل فهمها والعمل على حلها. 
وتعتبر عملية الاستقطاب السياسي التي شهدتها 
توكيبا سوكرا والوقت التشوم المعارضة عن 
العوامل الأساسية لتفاقم هذا الأمر.ييد أن المسألة 
العلوية ‏ مثلها كالقضية الكردية ‏ من الممكن أن 
تتسبب © نشوب صراعات اجتماعية, وتمهد 
لأرضية خصبة لمحاولات الاستغلال الدنيثة الرامية 
لتهديد وحدةالوطنء, وينبفي لتركيا #ث الوقت 
الذي تسعى فيه لأن تتحكون مؤثرة 4 محيطها 
الخارجي» أن تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق 
الوحدة والترابط بين أبناتها بكافة أطيافهم 
وتوجهاتهم؛. ولكن علينا ألا ننسى أن هذه المهمة لا 
تقع على عاتق الحكومة فحسب» بل هي قضية 
تهم كل فرد ب تركيا. 

النظام مصدر المشكلة 

إن الملشاكل التي يواجهها علويو تركيا 2 
الوقت الراهن تحتاج إلى دراسسات جادة دون 
التغاضي عن أبعادهما التاريخية والسياسية 
والاجتماعية؛» ويتحتم علينا عدم الاكتفاء بتحليل 
موقف الحكومة ومطالب العلويين والظروف التي 
تعيشها تركيا الآن من زاوية منظورة فقطء بل 
يجب القيام بعملية استطلاع رأي شاملة من أجل 
رصد الصورة الواقعية قدر المستطاع: كما يجب 
علتنا الاتتسن أن وض تف القنضية الفلويحة 
ب«المشككلة)» هو مشكطلة 4 حد ذاته:؛ فيجب 
الاعتراف أن هناك مشككلة ومصدرها هو النظام 
الذي لم يلب مطالب العلويين. 

إن السياسات التي انتهجتها الحكومات 
المتعاقبة ‏ تاريخ جمهورية تركيا علقت العمل 
على حل العديد من القضاياء وعلى رأسها 


مسألة العلويين لفترة طويلة. إلا أن ميادرات 
الانفتاح التي أقدمت الحكومة على طرحها 
يؤكرا أزتت افقيانتا أصيريشناول قشهايا 
العلويين, الآأمرالذي رفع من سقف مطالبهم»؛ 
خبصوها وأن العديد منالسياسيين بدأ بتقديم 
الوعود لحل مشاكلهم. 


إيران ومحيطها الأمني 


د. سلطان محمد النعيمي - الشرق الأوسط ٠١١4/4/٠١‏ 


تنتهج الأنظمة التي تراودها الشكوك من 
نيات الدول الأخرى والرغبة ‏ الإطاحة بهاء 
أساليب تجد فيها الطرق الناجعة لدرء تلك المخاطر. 
ويأتي توسيع المحيط الأمني نموذجا لدرء تلك 
البواجس. إن دراسة مفهوم المحيط الأمني وأثره على 
مدى بعد أو قرب التهديدء وإسقاط هذه الدراسة 
على دولة مثل إيران ونظامهاء ربما تعلل سبب 
استمرار نهج النظام الإيراني لسياساته التي تأتي 
مغايرة .3 العديدن.من المواقق لتوجهات دول المنطقة؛ 
بل إنها تسير يي بعض الأحيان مهددة لاستقرار 
المنطقة. 

بداية» يعرف المحيط الأمني بأنهالحيزأو 
المساحةالتي ب حال جرى اختراقها من قبل 
طرف آخر بأي وسيلة من الوسائل» يعد تهديدا 
مياشرا لأمن تلك الدولة. ويتوقف نطاق المحيط 
الأمني على قدرة البلد وسعة نفوذه ‏ العالم 
الخارجي؛ فكلما كانت قدرة ونفوذ البلد 
ضئيلة. حان محيطه الأمني محدودا أيضاء 
والعكس صحيح. 

لقد كان للتحولات التكنولوجية واختراع 
الأسلحة بعيدةالمدىء دور ف زيادة القابلية 
العسكرية للدول للقيام بالبجوم ماوراء الحدود 
الوطنية» وبالتالي دفع دائرة التهديدات إلى أبعد 
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نقطة خارج تلك الحدود. وتتمشل تلك الوسائل بذ 
التالي: الصواريخ الباليستية بعيدة المدى: 
والطائرات البجومية:. والخلايا والتنظيمات 
السياسية أو العهسكرية 4# الدول المجاورة» وإنشاء 
قواعد وتحالفات عسكرية:؛ وإقامة نظام أمني مع 
دول الجوار. 

باشة محائع القدران التسياسى والانب عراكيسن 
والعسكري داخل دائرة النظام الإيراني ليجد 
نفسه منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1915 مع 
سقوظ الشاء وظهور الجمهورية الإيوانية:. محاطا 
بالتهديدات. فالنظام الإيراني لا يزال ينظر إلى 
الغرب بعين الريبة؛ ويرى أن البدف المنشود للساسة 
هنالك هو الإطاحة بالنظام القائم © إيران. ويأتي 
الوجود الأميرحي 4 أففانستان بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر (أيلول) يليها الاحتلال الأميرحي للعراق 2# 
0 ليزيد من تلك المخاوف التي لا تفتأ تظهر ل 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين» فمرشد الثورة 
الإيرانية آية الله علي خامنئي ‏ تصريحاته الأخيرة 
يرى أن الغرب مهتم بتفيير النظام؛. أكثر من إنهاء 
الخلاف الخاص ببرنامج بلاده النووي. 

هذه المخاوف دفعت بالنظام الإيراني إلى 
السعي الحفيدت اشامين محيظه الأمشيء» والسعي 
إلى الدفع بيه يعيدا عن حدود الدولة. من هذا المنطلق 
طالب النظام الإيراني بإقامة نظام أمني 4# الخليج 
يضم إيران مع دول الخليج العربي» وأحكد أن أمن 
الخليج رهن بالدول المطلة عليه؛ وبالتالي لن يعود 
للوجود الأجنبي مبرر لبقاكه والذي يأتي بدوره مهددا 
له. 

لا شك أن مثل هذه الفكرة التي جاءت لذ 
مقال سابق لوزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف ة صحيفة «الشرق الأوسط» ,2 


تلقى قبولا 4 شككلها وإطارها العام» غير أن 
السير بعيدا # تفاصيلها يجعل المتتبع يتساءل 
حيف يمكن لبذه الفكرة أن تبصر النور 2 
ظل الملفات العالقة بين إيران ودول الخليج العربي 
من قبيل قضية الجر الإماراتية المحتلة 
والاستمرار خ التدخل ‏ شؤون دول الخليج؛ 
وشبوؤ لاك سن الاشكاليات الضى ناض يق 
معضلة أمام مثل هذا الطرح. 

وبالتزامن مع هذه النداءات» فإن النظام 
الإيراني لم يدخر جهداج الوق ذاته لتوسيع 
محيطه الأمني عن طريق السعي للحصول على 
الوسائل الأخرى التي من شأنها تحقيق ذلك المبتغى: 
من قبيل تطوير منظومة الصواريخ بعيدة المدى والتي 
يصل مداها إلى قرابة ألفي كيلومتر. 

ويأتي مايطلق عليه بمحو المقاومة 
واستمراره هدفا منشودا للنظام الإيراني لتعزيز 
محيطه الأمني. فبقاء الحليف الاستراتيجي 
المتعشثل يي نظام بشار الأسدء بالإضافة إلى 
الاستمرار ‏ دعم حزب الله وحرحة حماس 
والجهيآة الأسللاقي» هو ايداف زادع مسؤو اوسيل 
الأمني للنظام الإيراني. ولذا يرى قاكد فيلق القدس 
قاسم سليماني أن دعم المقاومة هو الضمان 
الحقيقي ل صالح إيران؛ وتأتي جبهة المقاومة 
يوضدقها اأحف الغوامدل الركيسة الى قصمن الضالج 
الوطنية ‏ الحاضر والمستقبل. 

عل اشع إذق اذا يستضيت النظاء الإيراتي 
دفاعا عن الأسد5 وهل أدركنا الآن المعنى 
الحقيقي لتصريح قاكد سلاح الطيران © الحرس 
الشوري الإيراني» حين قال إن بقاء الأسد # السلطة 
لآن إيران أرادت ذلك؟ 
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النظام الإيراني # ظل مخاوفه وهواجسه 
مننيات الفرب» سيدقع لا شك إلى سعيه 
لتوسيع محيطه الأمني» والذي سيخلق من 
جانبه مزيدا من الاضطرابات # المنطقة. 

لااخلاف على أن إيران دولة إقليمية 
مؤكرة اللتطقة ولبا التحسق ف الحفاظ على 
مهصصالحهاء ولحجن تبقى هناك قوا عد 
للعلاقات الدولي ةلا بد من مراعاتها.. فتوسيع 
هذ المحيط ليأتي على حساب الدول المجاورة 
سيخلق معه المزيد من التوترء وهو أمريتنافى 
مع ما تقدمت به حكومة روحاني نحو تعزيز 
العللاققفات ب دون المنطقة وخاصة الخليجية 
منهاء ويضع معه تساؤلا حول مبادرة روحاني 
الأأخيرة لإقامة تعاون إقليمي مشترك؛ باعتبار 
أن الأمن # المنطقة هو مسؤولية جميع دولبا 
عبر منظمة أو اتفاق. 

إن فكحر التعاون الإقليمي المشترك 
التي تقدم بهاالرثيس الإيراني حسن 
روحاني ستتلقى الترمحاب من دول الخليج 
العربيء» مثلما رحبت بتصريحات الرئيس 
الإيراني مع وصوله للسلطة. ولكحن ما لا بد 
من مراعاته هو وجود أرضية مشتركة تقوم 
على أساس احترام خصوصيات الدول وعدم 
التتدخل ل شؤون الآخرين؛ وأن يأتي ذلك 
التعاون مراعيا لجميعالدولء وألا يأتي الثققل 
الإقليمي لبعض دول المنطقة بالصورة التي 
تجعل من دور بقية دول الخليج العربي لاغيا. 

استمرار الخلافات والتباين لن يجدي 
نفعا للمنطقة» ولن يتحقق الأمن والاستقرار 
لدول الخلليج العربي إلا بالجلوس خلف 
طاولات التحاور لطرح وجهات النظرء وحل 
الخلافات للوص ول إلى المقارربات التي 


شعوب المنطقة. 
سلطان البهرة 
يقاضي طيران اليمنية 


ويطالبها بتعويض يصل إلى ٠‏ مليون دوةر 


موقح يمن فويس ٠١14/4/١1‏ 


قال مصدر ج طائفة البهززة «المكارمة 
اليمنيين)»: ان مكحتب محاماة خاص 4# لندن 
يبحث مع شركة محاماة يمنيةرفعدعوى 
قضائية بالسم سطلطان البهرة مفضل سيف 
الدين الذي استأجر طائرة خاصة من 
الشطحوظ الشويسة لوتب ة#ةا وسو ناته 
ايرباص لنقله وحاشيته الى مطار مومباي 
القيف هشير الى ان الطتتائرة # الخرة هين 
موعدها المقرر © عدن بسبب عطل فني 2# 
صنعاء مما تسبب له حرجا بالفا وارتباكحا 2 
مواعيده المضروية وفق اجندة محددة سلفاء 
وانهتأخرعناكثر من ٠١‏ شخص من 
اتباعه كانوا ينتظرونه بالقرب من مطار 
مومباي البندي لاستقباله والسلام عليه.. 

وأضاف المصدر الذي رفض الاشارة 
اليدان المكتب الانجليزي يطالب بتعهويض 
مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت 
بالسلطان وحاشيته تصل الى خمسة مليون 
دولار.. 

وعلمتايلاف ان أصو_اتا 4ك اليمنية 
اسه خح ري به السو الت اأكرة حيطا 
البهرة نظرا لتآكحل الاسطول حيث لم يتبق 
إلا اريع طائرات ققط احداها لاتزال معطلة ‏ 
مطار شارل ديجول الدولي بالعاصمة الفرنسية 
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باريسء؛ وأنهم كانوا يرون ان استغلال بقية 
الطائرات # انجاز الرحلات الرسمية التي تم 
الالشؤام بهساامع الرحاب# عدة مطارزات دولية 
افضل من تأجيرها. الا ان قيادة الشركة 
افسرة على اينار الظنتائرة تلحسلظان مضل 
ب" النق دولان» ميرزة ذتنك بإعاذة جع منن 
الخسارة التي تتكبدها الشركة يوميا. 

وقال مصدر خ الشركة ان طيران 
اليمئية تعرض خلال الامسبوع الماضي 
لأحشر من ٠١‏ اعطال وصفها بالكارثقية 
وانهاصبح متآكلا ولايمكن الاعتماد عليه 
خلال الفترة القادمة؛ وواجهة غير م شرفة 
لليمن لدى العالم» بل انها صبح يشعر بالحرج 
منالعمل # الشركة ويواجه العديد من 
الاحراجات # المطظارات الدولية التي تعامل 
طيران اليمنية معاملة خاصة وكأنها ستنفجر 
او ستصاب بالأعطال الطارئة ذ اية لحظةء 
وانهم الطيران الوحيد الذي يتأخرك المطارات 
الدولية العربية والاجنبية على حد سواء بسبب 
سوء الصيانة وقدعم الظائرات وعدم الاهتماء 
بهاء: 

وحكحان سطلطان البهرة مفضل سيف 
الدين مع الوفد المرافق له تأخر عن موعده 
المقررك النهار ولم يصلالبند إلا مساءًء 
الامرالذي حرم اكثرمن 7٠٠١‏ الف شخص 
من اتباعه من استقباله والتبرك برؤيته؛ بسبب 
عطل فقي قظاقرة الأيرتاض راز ام 
كحنشف عنه 4ش مطار صنعاء قبل رحلتها 
صنعاء- عدن - مومباي. 


افسحوا للبهائية بيننا! 


إسحاق يعقوب الشيخ - الأيام البحرينية ١١15/4/9١‏ 


ان كل جديد له غربة حدثه شي مكونات 
الحياة واشيائها و وعي الناس .. فكي ف إذا 
اشن هوا الحديم كريه واقسه ؤاومي الأحافيين 
الدينية عند الناس5!. 

ان سَّثّة الحياةة هوهذا المسار التاريخي 2 
التفيير والتجديد ف مكونات الحية المادية 
والفكرية وذ كل شيء حتى 2# الدين!!. 

او سعتالة تيابة الأشياء:وجدت بحا قعولا 
موضوعياً وذاتياً ضمن مكون هذا المسار 
التاريخي 2 مخاض الوعي المادي والفكحري 2 
ظهور «بهاء الله رسول الدين البهائي» وكان ان 
لاقت دعوة الترسل البهائية تضافر وتعاضد حل 
الأدريان السماوية ضدها: حدين جديد ينادي 
با محبة الإنسائنية لكل الأديان + تعدد وتقوع 
تعايشها!!. 

ان الناس احرار ‏ محونات عقاكدهم 
وآذيائهم: وان الآدينان كلها دون استعاء بك سيجينة 
دينية متكافئة المنزلة فيما بينها .. وعلى قاعدة ترى 
ان الدين الذي لا يحترم الدينالآخر ..لايحترم 
نقسسة .وهو ما ينتمعكس ف صيكة ثبل التعايش :بين 
الأديان. لقد كان الاضطهاد الديني الذي يشكل 
اقسى الاضطهادات الفكرية والروحية هو اضطهاد 


الآخريبيث عقيدته الدينية!. 
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ان العقيدة البهائيةالدينية ومنن ظهورها 
تتعهرض إلى القمع والاض طهاد والتنحيل 
والازدراء .. الامر الذي يتعارض مع الحرية الروحية 
والفكرية #ة تعايش الأديان كلها وبدون استثناء 
بما فيها الدين البهائي.. وتأتي مقولة الفاروق «متى 
استعيدثم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا» واقما 
يرفض استعباد الفكحر الديني للفكر الديني 
الآأخر ةا وشو هنا يتاك وهف الآية القراتية نكم 
دينكم ولي دين» وكان الترجل الفكري والروحي 
منظور عالم دين مرموق # الجمهورية الاسلامية 
آية الله عبدالحميد معصومي طهراني ب شق عصا 
الطاعة لولاية الفقيه # القيام بإهداء البهائيين حول 
لوحة خط فنية مزخرفة تُبرزآية مقتبسة منقوشة من 
آثار بهاء الله رسول الدين البهائي .. فيما قرأه هذا 
العالم الإيراني الجليل بان القرآن الكريم يوصي 
بتعايش الأديان .. ويؤكحد آية الله عبدالحميد 
معصومي طهراني بأنه قام بكتابة وتنفيذ لوحة 
الخط الفنية كبادرة رمزية للتذكير بأهمية احترام 
النفس البشرية والتعايش السلمي بين البشر ل 
اشارة إلى كتاب البهائية «الاقدس» لرسول البهائية 
دعوته القائلة: «عاشروا مع الأديان بالروح 
والريحان ليجدوا منكم عرف الرحمن اياكم ان 
تأخذكم حمية الجاهلية بين البرية كل بدء من 
الله ويعود إليه انه لمبدئ الخلق ومرجع العالمين». 

ان نورانية روحانية الموهبة الايمانية لدى هذا 
العالم الديني الجليل دعته ان يخرج على تقاليد 
الرشباكنة الديعدة السق ؤم ف الجبهووبة الأسطلمية 
الإيرانية ويصعد بوعيه التنويري على ظلم وظلامية 
ولاية الفقيه 4# قمعها وتنكيلها بالاقليات الدينية 
والمذهبية # إيران بما فيها البهائيون وي اعتقال 
الألوف ويوجد الآن # السجون الإيرانية ١١5‏ بهائياً 
محبوسين لمجرد ايمانهم بالدين البهائي وههم 
محرومون من التعليم الجامعي ومضايقون 2 
كسب لقمة العيش وممنوعون من ممارسة 


طقوسهم الدينية ودفن موتاهم وفقاً لشعائرهم 
الدينية وتتعرض مقابرهم للهدم والتدنيس كما 
بقل ف الاكتاراك ان وغوة هذا العام الإيرائي 
تشكل دعوة صادقة لروح التعايش السلمي الديني 
الآمن والمستقر 4# التسامح والتعايش بين حل 
الأديان .. دعوة مباركة عليها ان تأخذ طريقها إلى 
دول الخليج والجزيرة العربية وجميع الدول العربية .. 
42 اعطاء الديانة البهائتية حقها 4# ممارسة طقوسها 
الدينية وتكريس مواطنيتها ب العدل والمساواة بين 
جميع الأديان والمعتقدات 4 مجتمعاتنا العربية. 

ان صدقية الدين ان تمنح حرية الدين للآخر.. 
وخلاف ذلك لا يمت إلى صدقية الدين بشيء!!. 

«ورقاء روحاني» هذا البهائي البحريني 
الشامخ والمتفجر وطنية بحرينية وإنسانية على 
اثرهذا الخبرالجلل دلف علينا دار «الأيام» 
والبهجة تكاد تقتلع خطواته من شدة الفرحة التي 
انتابته وسيطرت على اعماق مشاعره وهو يُزف لنا 
هذا الخبر الجلل تجاه قيام هذا العالم الإيراني 
الذي ينتصر لحرية الأديان .. وكانت دموع الفرح 
تنساب بهجة من مآفي «ورقاء روحاني» وكحان 
كلما اراد الكلام تخانقت كلماته 4 دموع فرح 
وبهجة لا تجارى وما كان من كريمته الفاضلة .. 
الا ان أنابت عنه الحديث «ورقاء روحاني» هو صديق 
جياقن اشافر عبا لحريهة الآيام وفسوريراها 
الصضهيفة العويرية الاكفر صلقا إل قلية 2 الدفاع 
عن حق الاقليات الدينية بما فيها البهائية .. ينشج 
نشيجا وجذاتيا مرهفا.: ويمسح عينيه بكفيه 
مسقي ذا شيع شريهة وجدائيبة مدن ان سير هسن 
مدفون أحااسيس مشاعره الإنسانية البحرينية 
البهائية التي تتندى بهجة تجاه معاني اللوحة الفنية 
الدينية التي اهداها آية الله عبد الحميد طهراني إلى 
البهائيين 2 أنحاء العالم!!. 
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